iE 3‏ 2 وعد عر زک ام علطت 2 ERS‏ 2چ و : 5 
" . مه وَحَمْمَه وَعَانَ عليه وخچاادية ‏ 


0 07 5 ی 7 56 2 کی 2 و E‏ 
تزاف كة زوالايد يكت تتفل 0١‏ 


مرا الله تما عفرا ده درم لوال رک لامع 


۱2 کک سس کک رم و ر 9 


عیالمریزین تمدن ن حموآلشبتح 


غفراده لَه ولوالدید جع لین 


« یطبع لاول مرة » 


ةم 


تحت والتوزیع 


دار العاصمة للنشر والتوزيع » ۸١٤١١۹‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم 

صفة الصلاة. / أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية؛ عبد العزيز المشيقح. 

۸١٤١۹ › الرياض‎ 

۶ ص ۰ ۱۷ × ۲ سم 

٩۷ ۸-۹۹۲۰-۱۹۲-۲-۰ ردمك‎ 

۱- الصلاة أ- المشیقح» عبد العزیز(محقق) ‏ ب- العنوان 
ديوي ۲۰۲۰۲ ۱2-۳۹۹۱۱۰۰۳ 


رقم الایداع: ۱۲۹/۱۰۵۳ 
ردمك: ٩۷۸-۹۹۲۰-۹۹۲-۲-‏ 


الظبعة الأول 
۹ مه - ۰-۸ ۲م 


ر 

ورال ی4ی 
التقلحكة الرہکته الستعودية 
الريّاض صب 5۵۰۷ ال البربيدي ۱۱۵۵۱ 
هاتف ۲۳۱۸۰۸۹۱۵۱۵ 14۳ اکس ٤۹۱٥۱۵٥1‏ 


شرح العميدة ۵ 


المقدمة 

الحَمدُ لله نَحمَدُهُ ومين وَنَستَغفِرُهُ توب إليه ونعوذ با 
من شرور آلشینا وسات أغمالناء مَنْ هده الله فلا ميل له ومن 
يفكي وای 0 

ی وَحْدَهُ لا شريك له 

وأشنهد أن 2 دا ار ال ا لاد لخدف ال 
وصخه وسَلم. 

يا آیها اذین آمنو اتقو وا الله حى نقانه وَل نوشن الا رام 
TE‏ آل عمران: آية ۱۰۲]. 

یا ها الاس ا5 قرأ کم الذي خلفکم من نفس واجدو 
وخلق نها زجها وَبَث مِنْهُمَا رجالاً یر ناه اتقو موأ الله الذي 
ساون به والزحام إن الله كان عَليَكُمْ رَقِيباً [سورة النساء: آية 
ا ۰ 

یا ها ال آمَنوا اد و الله وَقُولُوا قولاً سديداً * يُصلِح 
لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ تکم ذُنُوبَكُمْ وَمَن يْطِم الله وَرَسُولَه فد فاز 
رز عَظِيماً» [سورة الا حزاب: آية ۷۱-۷۰]. 

ما بعد: 


EE‏ و١‏ ا ا و و 
فان خير الحلريث کتاب الله غز وجل وخیر الهدى هدى 


4 شرح الفمحدة 


مُحَمٍّ لقن وَشر الأمُور مات کل مُحدلة بدعَةٌ وکل بدعة 
كلدل وکا" ضَلالة في الا ۱ ۱ 

أمّا بعد: فمما لا شك فيه ولا ریب عند ممن ينتمي إلى 
الاسلام ویتلقی تعالیمه» أن الله عز وجل آرسل رسوله بالهدی 
ودين الحق لیظهره على جمیع الادیان وأیّدّه بالخجج القاهرة 
والمعجزات الظاهرة؛ التي من آشملها واعظمها بیانا وتحدیا 
معجزة القرآن الكريم» وبما أن هذا الدين هو خاتم الأديان وكتابه 
هو المهیمن على الکتب كلهاء فقد تکفل الله عز وجل بحفظه 
نا نحن نا الذّكْرَ رانا له لحافظون» [سورة الججر: آية »]٩‏ 
فلم یل حفظه إلى آحد من خلقه کالکتب السابقة وا 
استحفظوأ من کتاب الله » [سورة المائدة: آية ٤٤]ء‏ لأن ال 
من ذلك دوام الحجة على الثقلين من الجن والإنس» وقد كان لا 
مبلغاً عن ربه ومبيناً لكتابه وموضحا له» قال تعالى: رانا لك 
الذَكْرَ لین پلناس ما رل الهم [سورة النحل: آية .]٤٤‏ 

حیث آخبر اه عز وجل آن سنته وحباء قال تعالی: ونا 
ينطق عَن الْهَوَى * إن هُرَ الا وَحْيْ يُوحَى4 [سورة النجم: آية ۳- 
.]٤‏ وقال يَكلِِ: «آلا إني أوتيت الْقَرآن وَمِثْلَّهُ مَعَهُ)"''» فدل ذلك 
(۱) آخرجه آبو داود في اسننه» (41۰6) والامام آحمد في (المسندا 

(6/ ۱۳۰) والطبرانی فى «مسند الشامیین» (۱۰7۱) من حدیث المقدام من 

ملق کف ای اعد 


شر حالعمهيدة ۷ 


على كل من عنده علم بموارد الدين الإسلامي أن يقوم على 
آساسین لا ثالث لهماء وهما القرآن والسنة. ۱ 

فقام 5 بمهمة التبلیغ آحسن قيام» نصحا له وتوجیه | 
لخلقه. فآرشدهم إلى الطریق الموصلة إلى طاعة الرحمن #فل 
هله سبيلي أذْعُو ای الله عَلَى بصییرة ان وَمَن اي وَسْبْحان الله 
وما ا الْمُتركين» اسورة يوسنت: ۳99 ۱] فلذا حذرهم 
1 ا حذرهم من سلوك الغواية ا قال 
تعالی: #فْیضذّر لین يُخَالِفُونَ عن أمرو أن تُصِيبَهُم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم» [سورة النور: آية 1۳ فالله سبحانه آکمل 
هذا الدين وأتم هذه النعمة. 

قال تعالى: الوم أكمَلت کم دینکم وَأَنْمَمْت عَلیکم نِعْمتي 
ورضیت لکم الاسلام دِينا» [سورة المائدة: آية ۳]ء فالقرآن 
والسنة قرینان لا یتفصلان» فدخلت السنة في الوعد الذي قطعه 
الله على نفسه بالحفظ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنما هر 
كتاب الله وسنة رسوله ية فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري أفي 
حسناته آم في سيكاته»”". 

واستمرت الأمة بعلمائها يأخذون عقائدهم وأحكامهم 
الشرعية من الكتاب والسنة مباشرة مكتفية بذلك. لذا لزموا حفظ 


(۱) رواه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم وفضله» (۰۸۸۲ ۱۲۰۳). 


۸ سا شرح الممدة 


السنة التي هيأ الله لها خير قرون هذه الأمة» فتلقوها عنه بلا 
الصحابة رضوان الله علیهم» ووعوها وحفظوها في صدورهم؛ 
يتلقاها جيل بعد جيل إلى عصور التدوين» وینقلها خلفاً عن 
سلف. ینلقها العدول عن العدول ويتلقاها التلاميذ عن العلماءء 
حتى وصلت إلينا نقية من الشوائب» وضحو في ذلك بانقس ما 
لديهم من المال والعمر» متخلين في ذلك عن زهرة الدنيا وزينتهاء 
حتى استطاعوا أن يخلصوا الاسلام من كل نقصء ومن آولشك 
الذين استطاعوا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی» فقد 
بذل ما في وسعه؛ وبذل خالص جهده فقدمه للأمة الإسلامية في 
صورته الأصلية البعيدة عن الزيغ والضلال» فقد عاش فترة عمره 
شوكة في حلوق المشركين والمتصوفين وغيرهم من أهل البدع 
والانحراف. 

فقد كان رحمه الله حرياً على المتعصبين منادیا باتخاذ 
. كتاب الله وسنة رسوله 6 منهجا وطريقاء فقد كان كل 
صاحب مذهب متعصياً لمذهب إمامه أشد التعصب؛ 
حي نسوا بذلك القرآن والسنة فأظهره الله على مخالفيه قي 
العقيدة والفرو ع» فقد كان رحمه الله قويا في إيمانهء صادقاً في 
دعوته متحريا للحسق» متبعا للسنة» متجردا من الحوىء 
فدعا الناس بعزعة المحلص إلى طريقة السلف الصا ما كان 
عليه النبي 95 وصحابته والتابعين» وحارب كل غريب 


م 


ومستحدث. فأعلن بذلك مذهبه في جرأة وصراحة فأيده الله 
عليهم» إذ أنه هاجم جميع الفرق والمذاهب القائمة المخالفة في 
عصره لا يبالي بما يلقى من الأذى في سبيل دعوته؛ فنصر الله به 
السنة المحمدية» وبعث به الطريقة السلفية. 

وقد كان رحمه الله له فهمٌ قوي» كلما دخل ابا من أبواب 
العلم فتحه الله عليه ويسره له بل إنه يكاد يتفوق على آهل هذا 
الفن وأئمته. فقد كانت علومه وآثاره تحظى بعناية الموافق 
والمخالف. فوفقه الله لنشر العلم وحظيت كتبه بالحفظ والصيانة» 
حتى هيا الله لها في هذا الزمان من قام على نشرها بأوسع نطاق؛ 
فكانت لا تخلو منها مكتبة» ولا مجمع علم إلا ويوجد به أثر من 
آثاره» بسبب ما حباه الله من الصدق والإخلاص. 

وقد كان لي رغبة في المشاركة في خدمة آثار هذا العم 
وإبراز شيء من جهوده في الفقه. فوفقني الله عز وجل لذلك 
فحصلت على قطعة يسيرة من شرحه لكتاب «العمدة» للموفق 
تحتوي على «صفة الصلاةا: والتي سيأتي نصها كاملا قبل البده 
بالكتاب» وقد حاز فضيلة السبق لتقدیم اکتاب الصلاة» صاحب 
الفضيلة الشيخ الدکتور خالد بن علي بن محمد المشیقیح حفظه 
الله وقد حرصت كل الحرص حسب الاستطاعة -أن يسأتي 
الكتاب بالصورة التي يرتضيها مؤلفه رحمه الله» باذلاً الجهد 
بالتعليق على كل فقرة تحتاج إلى تعلیق, أو خبط أو إشارة إلى 


۱۰ شرح العم‌دة 


مصدر المولف رحمه الله» وقد اکتفیت بالترجمة والتعريسف 
بالکتاب والمقدمة من ابن العم الشیخ خالد ومن سبقه» ممن نشر 
قطعة من کتاب «العمدة»: مبینا اعتمادي على نشر السص» 
وطريقتي في التحقیق وغیرها. 

راجيا من الله العلي القدیر آن یجعل عملنا خالصاء ولوجهه 
مرادأء وأن یتفع به الماتن والشارح؛ وناسخ المخطوطة الشیخ 
علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن عبدالله بن مشیقیح؛ متعه 
الله بالصحة والعافية» وأطال بعمره على حسن عمل» والتي تعتبر 
أثر من آثاره الجميلة» وأعماله الجليلة» على أهل الإسلام؛ بأن 
حفظ لهم بعد الله عز وجل من علومهم الصحيحة؛ وكل من سعى 
في حفظ علم من علوم المسلمين في قديم الدهر وحديثه. 

وا اسالا آن یغفر لنا ولوالدیتا وذریاتنا وازواجنا 
ومشائخنا والمسلمین أجمعين» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
ول ليما کر 


شرح العمدة 1١١‏ 


أهمية الکتاب 


تتبين آهمية هذا الشرح من خلال الفقرات التالية: 

-١‏ تأتي أهمية الکتاب هذا وشرحه آول ما تأتي أنه شرح 
على متن من متون الفقه المعتمدة في الفقه الحنبلي إذ أن مؤلف 
المتن أحد أعلام المسلمين وین أشهر مؤلفي الحنابلة» وشارحه 
احد الأئمة الأعلام المتلقى علمهم بالقبول لدى عامة المسلمين» 
لا سیما المنتسبین للحنابلت؛ حیث اعتمد شیخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله في شرحه لهذا الکتاب على الصیحح من الا حادیث 
وعلی القول الراجح في المذهب. فانتقی ما ارتاه من الا حادیث 
ه انشا سل ای وس اش لیر تفر 
من اهل الت ونفع الله به نفعاً عظیماء وذلك من آسارات حسن 
قصد المؤلف -رحمه الله تعالی- وسلامة منهجه وعظیم توفیق 
الله له» ولذا اعتنى به آهل العلم حفظاً وتدریساه و ها ما شا 
وهذا مما يعطي آهمية لهذا الشرح الذي اخترت تحقيقه ونشره بين 
طلبة العلم. ۱ 

۲- تداول طلبة العلم الا ا كنات زان مرا وشتريا يق 
من الكتب التي لقيت قبولاً عاماً لدى جميع العلماء المتقدمين 


والمعاصرين. 


۱۲ شرح العمدة 


۳- أن مؤلف هذا الشرح هو الامام شيخ الاسلام ابن تيمية 
الذي تكاثرت عبارات أئمة أهل العلم في الثناء عليه وبيان رفعة 
منزلته العلمية حيث وصف «بالحافظ» «العلامة» (الامام» «شیخ 
الاسلام». 

-٤‏ أن هذا الکتاب مستسقی من عدة كتب سابقة للملف 
كما في مصادره رحمه الله التي توضحها نقولاته. 

۵- قلة الكتب ذات الشأن المتخصصة في شرح متون 
المذهب وخاصة «العمدة)» فإنه مع كثرة المخطوط منها فالمطبوع 
قليل أو يندر. 

5- اعتماد آهل العلم على هذا الشرح وأحالوا عليه. 

۷- أن في نشر الكتب العلمية إثراء للمكتبة الفقهية في مشل 
هذا النوع من الكتب. 

-١‏ نسخ الكتاب من المخطوط معتمدا في ذلك النسخة 
إبراهيم بن صالح بن حمود ا لمشيقح - حفظه الله تعالى» وهي 
النسخة الأصل» مع الإشارة إلى بدايات كل صفحة من أوراقهاء 


شرح العمدة ۱۳ 


مشيراً إلى آرقام الصفحات» وهذا في جمیع المخطوطة التي تم 
نسخ المخطوطة منهاء مراعياً في ذلك القواعد الإملائية الحديشة 
في رسم الكلمات التي جاءت مخالفة ك: مسئلة» مشايخ» وغيرها 
فقد كتبتها وفق الرسم الحديث لتظهر «مسألة» مشائخ». 

آیضا: إضافة ما كان في هامش النسخ وكتب عليه علامة 
(صح! |[ ۳ صلب الکتاب». 

أيضاً: تصحیح الکلمة المخالفة للفصیح وإضافة التقط 
ٍذا ورد ذلك وهو قلیل. 

۲- الاجتهاد فى المقابلة آثناء النسخ واثبات الفروق في 
الاش :کیال الط ما ما بات 

(( ادا وحدت اختلااف فى النسخة والهامش الذي آشتان إليه 
الشيخ على حفظه الله فإننى أجتهد حسب الطاقة في اختيار 
الصواب فى صلب الکتاب معتمدا فى ذلك علی مرجحات منها: 
تناسب السياق» آو مناسبه الكلام وغير ذلك» واذا تم ذلك آثته في 
النص مع الإشارة إلى خللافه والی ما ثم اختباره. 

(ب) الإشارة إلى ما سقط من المخطوطة في الهامش. 


(ج) إصلاح التصحيف في النسخة الأصلية وذلك بالرجوع 


١‏ . شرح العمدة 


إلى مصادر المؤلف. أو التنبيه على ذلك بما توصلت إليه من 
المصادر. 

(د) إضافة ما ترجح عندي أنه ساقط من الأصل من المصادر 
التي رجع إليها المولف, وغالبا ما أكتفي بالاشارة إلى ذلك. 

۳- جرت عادة النساخ بالاختلاف في الكتابة للصلاة على 
النبي ب أن یقتصر على قولهم «علیه السلام» و و 
وفي بعض الأحيان لم يذكروا لفظ التسلیم» فخوفاً من إطالة 
الحاشية فانني قد اقتصرت على ما في المخطوطة معرضاً عن هذا 
الاختلاف ولم أشر إليه لكثرته. 

4 - وجود كلمات لم أستطع قراءتها ولا المراد منها أو 
طمس» فأضعها بين قوسين وأشير في الهامش إلى معناها أو 
أجتهد في تقدير الكلمة المطموسة في الهامش. 

۵- عزو الآيات القرآنية الواردة في النص إلى موضعها في 
المصحف. 

5- عزو الأحاديث التى استدل بها المؤلف إلى مواضعها في 
ف رات كي الجن موی ماه ود اه کاب 
ا 


۷- الاجتهاد في البحث للحكم على الأحاديث التي لم 


شرح العمهدة ۱ ۱6 


یحکم عليها ابن تيمية» أو أطلب ما يؤيد حکمه وذلك معتمدا ۳ 
النقل على فحول علماء هذا الشأن. ۱ 

۸- توثیق النقول التي ینسبها المؤلف إلى أصحابهاء وإذا لم 
را جيرا وهذا يرجع إلى عدة أسباب» اما عدم 
طبع الكتاب أو ندرته وعدم وجوده. 

4- ترجمت للأعلام الواردين في النص ترجمة مختصرة. 

۰- ضبط ما يشكل على القارئ قراءته أو يلتبس عليه 
بالشكل مع شرح بعض الكلمات اللغوية. 

۱ وضع الفواصل بين الكلمات وعلامات الترقيم المتفق 
هذا الکلام. 

۳- وضع فهارس عامة. 

وفي النهاية فإنني آشکر کل من ساعدني في انجاز هذا 
العمل» وهم کثر» فجزاهم الله عني خير الجزای وقد يفوتني بعض 
على ذلك» وآن ینبهنی إلى وجود خطأ لاستدراکه في الطبعات 


۳ شرح العميهدة 


القادمة إن شاء الله. 
یال ات مات أن يجزي الجمیع وآن يضاعف 
أجورنا ويغفر لنا سيئاتناء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وأن يغفر لنا 
CS‏ المحم ی ی 
رفا ا کر 
وكتبه: 
أبو أحمد عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح 


في مدينة بريدة حرسها الله وبلاد المسلمين من كل سوء 


شرح الممدة 5 


35 5 لکل ا ا الت O‏ 
Abt ree ۱ ١‏ الب 
CE‏ 
ا دا رو رر لار“ a EE‏ 
رأى نا نداسیدراطمرم بين أذ أن الهر ر اقام إزاله ل تفال 
3 اله لإکولو اسای E‏ وبىنە ل کو وامخا خزلواعن ا (a.‏ 
اکر واس ال ر لک اما نا ا دهن الركتتين دیع رات سا کادو | 
تلرهرتان ا وا ل جرروا اهن الا ةدر 
عرد الد زز رجہ سی أن تستد ال د موا فت الصلام وراه آرحفض . : 
وك ال زار يدا وين خی زا لجن رالا دالدرة ملسا 5 
دام ننظرالصل وک ره لن بشظرالملدی بكرهللم رادا سواله _ 
الماجة لا نينمو ]ديت الملاة پرحلوالنا سرلا ىسىش |سَن‌ربا رالفلخ _. 
| متيال لا دمن الا ول رت رومةکر هت شربه والزهذا ر 
ا لمحن رک عددالرسن محرد ن ویب )یندم | ره ت‌السلوات‌ال پار 
محلم ابر دنه آن :۶( لصف ال دول تالاو ل باس بذ لدل كرتت ۵ 
ام وفنا اج رتفد ردي تن ايا انما نن چت خلا ل 
نندت رن ورخلت رن لل امل تفرعت ای لس راصللذدخل 
ررد اليه عت هر یر بشرب »بط رل 
ن راع بده السی بالمعز نله عراسری رنیب اله :عاد رال د 
حاد نن سود الط الیرم لوڈ ت لهد ی۸ا ااناس يد مرررا سير 
بداو نذالا رر 7 نايع م تفع سول تا جد رياد و 
أن انل اكلا کان فرااصء الحم الاول رہ )جح TT‏ 
رس 0 الع رةه uy:‏ 3 
ورا نت صقل الا مه 
[ صل صغةإلملتصلدة رسرلاسملاسمعليء 5 برقرلصفةالسلان را مايا 
عوصفة الملا ث. لست لمعل لبان الله سی نه نامر العلاة ل کناله) " 
_معاسي زازول نض سس تیوه | عله بات 


7 ۰ 


زر تان تما نہ اموا( oN.‏ ا و ۲۱ eb‏ أل لمن ادا 00 2 د کک کات DE‏ ٠ن‏ لر ل 
تنم 8 ا 
۲ ره 


A 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


۱۸ شرح العمدة 


أبعي هوان أحد وظراحدهاسورةً احریی دا باره النکنس 
رة وان ودنن | ږل راح اج ناشور لمران 
قرا ةأول کو رسای وان اه ادرت ۳ 

١ ۱‏ /دنامسلاجادىفرأ e‏ 
أو رسف 'وذكرأزه صرء مرالصم. یب ادا سب تکرارلل بخ او ۰۵ 
ال ی فلا سطلالصلاة سرا وکا نب + 
ارم عندآرترهالا نان نی ازما کن قو ل رتکرارال ۳ 
المُولجّة تبط ل در سرا نا لیا ارررعله دس E‏ 
)الملا ةسوله ابیت هک رک رکذ الت 
لجل الذيانتة ا[ ص o‏ 


ان ال را الان الا ءرالران وحرثلزی‌تات 39 
و 


0 
fon: 


EE 


و 
ITT ir‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


شر حالعمدة ۱۹ 


نات صمة الصلاه 


الأصل في صفة الصلاة: صلاة رسول الله ييو وقوله في 
ضقه الصلاه وق اره علی .مه E‏ وبا بیکدل:به:علی ,ذلك 
نا تایه اب تساه قن که و ا على سحي 
الاجمال "" وفوّض إلى نبیه محمد بيا" تفسیر ما آجمله. وبیان 
[۲۶۲] ما آطلقه. وقد كان جبریل آقام الصلاة للنبي ول صبيحة 
ليلة آسري به" والناس یأتمون برسول الله ی وصلی رسول 
لله اة امتالا"" لأمر الله وتأويلاً لكتاب الله فسنته هي التي 
فسرت القرآن وبيّنته ادا ما ناه وعبّرت عنه. والفعل إذا 
خرج منه امتثالا لأمرء وبیانا لتحيل كان حکمه حکم ذلك الامر 


(۱) فقال سبحانه: #وَقِيمُواً الصّلاة وآنُوأ الرْكَاةَ وَارْكَعُوأ مّعْ الراکعین 4 البقرة: 
۳ 

(۲) لین بلناس ما رل همه النحل: .٤٤‏ 

(۳) من رواية ابن عباس عند آبی داود (۳۹۳) والترمذي )١59(‏ وأحمد 
(۰۳۰۸۱ ۳۰۱۸۲) وابن الجارود (۱6۹) والدارقطنسي (۲۵۸/۱) والشافعي 
فى «مسنده» (۱/ ۰ والبيهقي في «السنن» (۱/ 1€"( والبغوي في «شرح 
الستةه ( ۲ وابن خزيمة (۱۱۸/۱) والصاکم في «المستدرك» 
(۱۹۳/۱) وعبدالرزاق (۱/ ۵۳۱ ومن رواية جابر بن عبدالله عند الترمذي 
(۱۵۰) وأحمد (۱4۵۹۰) والحاکم (۱/ ۰۱۹9 ۱۹۱). 

(4) قال تعالی: لواقم الصّلأةَ زكري طه: ۱6. 


قاعدة فى آفعال 


ابي ل 


الاتتمام بالنبي 
3 في الصلاة 


۳۰ شرح العمدة 


وذلك المبين» فتکون الصلاة التي صلاها هي الصلاة التي کتبها 
الله على المؤمنين وآمرهم بها في کتابه» وقال کل لمالك بن 
الحويرث ومن معه حين بعثهم إلى قومهم «صَلُوا کم ريَمُوني 
اصلي»۳ رواه أحمد والبخاري» «وعن سَهل بن سعلر أن نَقَرًا 
جَاءُوا إلى سَهْل بْن سر قذ اروا في این ین أي ود ځو؟ 
فَقَالَ: أمَا ما وال از ي لالم بن أي خوو ُو ومن عمل ورايت 
رَسُول الله ی قام عليه فكبر وکبر اناس وَرَاءَه وَهُوَ عَلَى الینبّی 
فرع َل الى حى سد في لاله م غاد خی 
فَرَعْ ین آخر صلاته ثم قبل على الناس فقال: يا یا یه الناس | إِنْمَا 
صِنْعْت هذا لتأتموا بي» وللا مناتی4» متفق علیه(. 

وهذا دليل على الائتمام به في صفة الصلاة» ويعلموا صفة 
صلاة رسول الله 5 لیعمل سي وكان يقول «ليليني منکم أولو 
الآخلام والهی ؛ م الین یونم م الْذِينَ يَلُونَهُم) ا برند داك 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۸) مسلم (4 1۷) آبو داود (6۸۹) الترمذي (۲۰) 


النسائى (۲۳) ابن ماجة (49) البغوي )٩۹۳۱(‏ آحمد (4۳۱/۳) (0/ ۵۳) 
اع قربي (۳۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري )٩۱۷(‏ مسلم )٥٤٤(‏ أبو داود (۱۰۸۰) النسائي (۷۳۹) 
البیهقی فى «سننه» (۲/ 005) آحمد (۳۳۹/۵) ابن ماجة (۱۶۱7) ابن 
الجارود (۳۱۱) البغوي في «شرح السنة» )٤۹۷(‏ ابن خزيمة (۱۷۷۹). 

(۳) آخرجه مسلم (4۳۲) والترمذي (۲۲۸) آبو داود )٦۷٥(‏ آحمد (1۷۰/۱) 
ابن خزيمة (۱۵۷۲) الدارمي (۲۹۰/۱) أبو عوانة (4۲/۲) البيهقي 
055 ). 


أن يحفظوا صلاته» ويعقلوها. 


وهذه الأقوال نصوص منه في أن الامة مأمورة أن تصلي : 


کصلاته. على أن القاعدة الكلية: أن أمته أسوته في الأحكام ما لم 
يقم دليل التخصيصء وقد أجمعت الأمة على الرجوع في صفة 
الصلاة إلى فعله» ما وجوباً أو استحباباء وآن هذا من الأفعال التى 
يشترك فيها هو وأمته» وقد جاءت الأحاديث بصفة صلاته من 
وجوو كثيرةء بأتي ما یحتاج إليه منها في أثناء الباب. 


القيام فسسي 


۳۲ شرح العمسدة 


مسألة "": وإذ قام إلى الصلاة قال: الله آکبر يجهر بها الامام 
وسائر التکبیر لیسمع من خلفه» ویخفیه غیره. 
آما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتکبیر: فمن العلم العام الذي 
تناقلته الأمة خلفاً عن سلف» وتوارئوه عن نبیهم كله وقد قال الله 
تعالى: لوَقُومُوأ لله قازتين4" وقال: طوَالْذِينَ يون لبهم 
سجدا اناك" وقال سبحانة: وواذ كنت فیهم (۲۳] فاقنت 
هم املد لتقم مب من عسل وال ال وبا ما 
المرمَل * تم الیل الا قليلا» الآيات» وقال تعالى: ورب 
لور دن CED‏ 
وقدروى عنهمن حديث الخاصة -آنه كان يفتتح 
۳ بالتکییر: علي بن آبسي طالب"" وعبدالّه بن 


(۱) بداية كلام الشيخ رحمنا الله وإياه على المتن. 


(۲) البقرة: ۲۳۸ . 

(۳) الفرقان: 1۶. 

(6) النساء: ۰۱۰۲ 

.۲۰۱ المزمل:‎ )٥( 

٣ المدثر:‎ )١( 

.١١١ الإسراء:‎ )۷( 

(۸) مسلم (۷۷۱) أبو داود (۷۲۰) الترمذي (0777 ۰۳۲۱ ۳۲۲) النسائي 
(۲/ ۰۱۲۹ ۱۳۰) آحمد (۱۰۲/۱) ابن الجارود (۱۷۹) ابن خزيمة (4۲) 
۳ ۳ البغوي في «شرح السنة» (6۷۲). 


شر حالعمهدة ۳۳ 


0 5 ,۳ 
عمر » ووائل بن حجر 6 وسا لاف بو وتف وایسین 


کو وعائشة(") وغيرهم» وكل هذه الأحاديث فى الصحيح. 
وفي حديث اف حميك لاع عن النبي : كان إذا قام 

إلى الصلاة رفع يديه وقال: الله أكبر. رواه الترمذي وابن ماجة. 

وقال لا: «مفتاح الصا الطهُورُ وَتَحْريمُهًا التکبیر» ۳ وقال 


(۱) «الموطأ» (۷۱/۱). 

(۲) آحمد (۳۱۸/4) آبو داود (۷۲۷) النسائی )١57/5(‏ الحميدي (۸۸۵) 
تارقف ف ات فى ررقم ا مرها ۱ ابن ماجة (۰۸۲۷ 
۲ البغوي في اشرح السنة» (۰۵۱۳ ۰۵16 915) البيهقي في «السنن؛ 
(۲/ ۰۷۲ ۰۱۱۱ ۱۱۲). 

(۳) مسلم (۳۹۱) في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تکبيرة الإحرام والركوع» آبو داود (۷40) في الصلاة: باب من ذکر أنه يرفع 
يديه إذا قام من الثنتين. النسائي (۲/ ۱۲۳) في الافتتاح: باب رفع الیدیین 
حيال الأذنين: ابن ماجة (809) في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع. 

(4) البخاري (785) في الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع؛ مسلم (۳۹۲) 
في الصلاة: باب: إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة. 

(0) مسلم (4۹۸) في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما یفتتح به ويختم 
به. آبو داود (۷۸۳) في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحیم. آحمد (۰۱۷۱/۷ ۲۸۱). 

(7) الترمذي (۳۰) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة آبو داود 
(۷۳۰) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة (۹۱۳) باب من ذکر التروك في 
الرابعق النسائي (۳۶/۳) في السهو: باب صفة الجلوس في الرکعة التي 
یقضی فیها الصلاة. 

)۷( تا (۰۱ ۸ الترمذي (۳) ابن ماجة (۲۷۰) آبو یعلی )1١5(‏ = 


۲٤‏ شرح العمهدة 


للمسيء في صلاته: دا قَمْت إِلَى الصّلاة فکب» ۳" وقال: «إذا كبر 
لام فكبّرُوا»”''؛ وستأتي هذه الأحاديث [في غیرها]"" على أن 
النقل بذلك شاع شیاعا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصة. 


= الدارقطني (۱/ )77٠0‏ أحمد (۱/ ۱۲۳) من رواية علي ومن رواية أبي سعيد 
الخدري (۲۳۸) ابن ماجة (۲۷۲) البيهقي (۲/ ۰۸۰ ۳۸۰) اه. 

(۱) أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
. في الصلوات كلها في الحضر والسفر. مسلم (۳۹۷) (40) في الصلاة: باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

(۲) أخرجه البخاري (605) في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد 
(۱۱۱6) في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد» مسلم (4۱۱) (۷۷) في 
الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام. 

(۳) هكذا في الأصل ولعل العبارة «مع غيرها». 


شرح العمسدة ۲۵ 


فصل 
وبالسلام» في جميع الصلوات» كما يجهر بالقراءة في صلاة 
الجهرء فليسمعه المأمومون فیکبرون بعد تكبيره» ويحمدون بعد 
تسميعة) ويسلمون بعد تسليمه”''» وليبلغ صوته لمن لا يراه من 
المأمومين فيعلمون بانتقالاته فيتابعونه» ولهذا أخبر الذین وصفوا 
صلاة رسول الله يا أنه كان يكبر ويسمع ويسلم. ولولا أنهم 
[السر]”””" بتحريك لحيته يَكهِ؟ وقد قال أبو هريرة يا رسول الله: 


(۱) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إنْمَا جل الإمَام لِيُوْنَمٌ به فاذا ركع 
فَارْكَعُواء اقا سمع الله" لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا ربا لك الح وإِذَا سُجد 
فاسجُدُوا» الحديث أخرجه البخاري (۷۲۲) ومسلم (515) وجاء من رواية 
عائشة عند البخاري (1۸۸) ومسلم (117) ومن رواية أنس عند البخاري 
(145) ومسلم (4۱۱) ومن رواية جابر عند مسلم (1۱۳) بلفظ "توا 
a‏ 

(1) قي المخطوط (السحر) وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(۳) من حديث خباب بن الأرت: «أکان رَسُول الله عقاو يقرا ف فِي الظهسر 


ولد قَال: َعَم قلت: ed‏ ار باطزاب ۱ 


۳ رس او رهاط بل‎ SS 


الجهر بالتكبير. 


۳۹ شرح العمدة 


«آرایت سکوتك َيْنَ التکبیر وَالْقراءة» ولم یسمع دعاء الافتتاح" 
وذلك بين في أنه كان يجهر بالتکبیر وبالقراءة ويسر دعاء 
الافتتاح. 

صلی بنا آبو سعید» فجهر بالتکبیر حين افتتح» وحين رکم» وبعد 
أن قال سمع الله لمن حمده» وحين رفع رأسه من السجود؛ وحين 
سجد» وحين رفع» وحين قام من الركعتين» حتى قضى صلاته 
على ذلك فلما انصرف قيل له: قد اختلفت الناس على صلاتك» 
فخرج حتى قام عند المنبر فقال: أيها الناسء إني والله ما أبالي 


۹ 1 


= بقاتحة الکتّاب وَسورة یمتا الآيْة أحيَانًا شرا فِي الرَكَْتَيِن الأخريين 

بقَايَحَة الکتاب» البخاري )۷۷١(‏ ومسلم (4۵۱) أبو داود (۷۹۸) النسائي 
۱ (۲/ ۱36) قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه في «الفتح» (۲۵/۲) 

«لحیته» قيد الحکم بالدلیل لأنهم حکما باضطراب لحيته على قراءته» لکن 
لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذکر والدعاء مشلاً لأن اضطراب اللحية 
یحصل بکل منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية لأن ذلك المحل منها 
هو محل القراءة لا الذکر والدعاء» وإذا انضم إلى ذلك قول آبي قتادة: كان 
یسمعنا الآية أحيانا قوي الاستدلال وال أعلم. ۱.ه. 

(۱) البخاري (۷۸۵) في الآذان: باب إتمام التکبیر في الرکوع» مسلم (۳۹۲) 
في الصلاة: باب: إثبات التکبیر في کل رفع وخفض في الصلاة. 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الا ذان: باب يكبر وهو ينهض من السجدتین. 
وکان ابن الزبير یکبر في نهضته (۸۲۹). 


شر حالعمدة ۳۷ 


وسنذكر إن شاء الله الأحاديث التى فيها أنه ية كان يكبر 
هكذا. 


ثم إن بعض الأمراء ترك الجهر بسائر التکبیر» فصار بعض . 


الناس يجهل السنة في جهر الامام بالتكبير» حتى اختلفوا 41 4 ۲] 
على أبي سعید. ولهذا لما صلى عمران خلف علي وجهر علي 
بالتكبير» قال: قد أذكرني هذا صلاة رسول الله و وكذلك 
صلاة عكرمة خلف شيخ كبر ثنتين وعشرين تكبيرة .٠‏ وعامة هذه 
الأحاديث إنما معناها الجهرء وهو الذي كان قد تركه بعض 
الأمراء» كما سيأتي إن شاء الله بيانه. 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤم الناس بالتكبير”"» 
[يرفع]”*) صوته بالتكبير. وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: (إن 
لكل شيء شعارا؛ وان شعار الصلاة التكبير»“. 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الأذان (784) باب إتمام التكبير في الركوع» قاله 
ابن عباس عن النبي ية وفيه مالك بن الحويرث. أيضا في (۰۷۸۱ 87557). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان (۷۸۷) باب إتمام التكبير في السجود 
أيضاً في (۷۸۸). 

(۳) أبو داود الطيالسي (۲۲۹/۱) الطحاوي اشرح الاار» (۲۲۰/۱) 
«الأوسط» لابن المنذر (۳/ ۰)۱۳۳ ولفظه عن ابن مسعود. قال: كان رسول 
الله َة یکبر في کل خفض ورفع. وقیام وقعود؛ وأبو بكر وعمر. 

(4) في المخطوط فرفع» ولعل ما آثبت هو الصواب. 

(0) ابن أبي شيبة في «مصنفه" (۲۳۰/۱). کتاب «الصلاة لأبي نعیم رقم (۴) 
(ص 1۵). 


الصلاة. وشعار الشيء: ما يشعر به» وهذا إنما كزان قينا يدر 
ويجهر به. 

فأما المأموم: فالسنة في حقه أن يخفي التكبير وسائر آنواع 
الذکر إلا التأمين والبسملة على ما سيأتي إن شاء الله تعالی؛ لانه إنما 
يصلي لنفسه فلا يحتاج إلى سماع غيره» وأفضل الذكر: الخفي'". 
بل يكره له الجهر بذلك. كما يكره له الجهر بالقراءة؛ لانه يغلط غيره 
من المصلین: الا آن یجهر بالکلمات احبانا؛ كينا جهر المستفتح 
بقوله: «الله کر کبیرا) وکما جهر العاطس بقوله: «رنا لك 
لخن اا وسياتي إن شاء الله ذکر ذلك. 


(۱) هو: الفضل بن دكين» الحافظ الكبير» شيخ الإسلام» الفضل بن عمرو بن 
حماد بن زهير بن درهم» ولد في الكوفة سنة (۱۳۰ه-) ومات بها ليلة 
الثلاثاء لانسلاخ شعبان سنة تسم عشرة ومئتين. ترجمته في «طبقات خليفة» 
(۱۳۲) «التاریخ الکسیر» للبخاري (۱۱۸/۷) سير اعلام النبلاء» 
(۱۲7۱۰). 

(۲) هو آحد مولفاته -رحمه الله- مخطوط یوجد منه نسختان في مکتبة خاصه 
فى بیروت» وفي دار الکتب المصرية برقم (۱۹۰۵۹) ب. وقد طبع جزء منه 
فى غلاف نشر مکتبة الغرباء الأثرية. 

(۳) يشير إلى الحدیث أخرجه الامام آحمد (۱/ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۱۸۰) عن سعد 
والبیهقی فى (شعب الایمان» (۳۰/۱) بلفظ : «خیر الذکر الخفي» الحدیث. 
لطبراني في «الدعاء» (۱۸۸۳) ابن آبي شسة (۳۷۵/۱۰). 

(5) مسلم (1۰۱) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة. 

() البخاري في الأذان (۷۹۹) باب (۱۲). 


شرح العصمدة ۳۹ 


كما أن النبي ية قد كان يجهر بالاية أحيانا في صلاة السر( 
ولا فرق في ذلك بين المژذن وغيره» وبين من یقصد من 
المأمومين تبليغ غيره بصوته أو لا يقصد. فان التبليغ على الامام 
ولهذا استحببنا له رفع الصوت. وليس على المأموم تبلین 
والأحاديث تدل على أن النبي ی كان هو الذي يبلغ المأمومين 
التکبیر» ولم يكن خلفه أحد يبلغهم» فان مثل هذا لو كان لنقل 
ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا أن النبي وَل 
كان يجهر» ولو كان خلفه مؤذن أو غيره يجهر بذلك لنقلوا ذلك» 
واستدلوا به على ذلك ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته''" کف 
فإذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميع المصلين إما لضعفه عن 
الجهر المبالغ بمرض أو كبر أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار 
المصلين» فيتسحب أن يجهر بعض المأمومين بالتكبير والتحميد 
والتسليم قدر ما يسمعه سائرهم؛ لما روى جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه قال: اشتكى رسول الله که فصلينا وراءه هو قاعد. وآبو 
بكر يُسمع الناس تکبیره"". وفي لفظ: [۲6۵] صلی بنا رسول الله 


)١(‏ انظر تخریج (رقم۳) (ص۲۵). 

(۲) البخاري (1۸۷) في الأذان: باب إنما جعل الامام لیژتم به. مسلم (1۱۸) 
في الصلاة: باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغیرهما من يصلي بالناس. 

(۲) مسلم (1۱۳) في الصلاة: باب اتتمام المأموم بالامام. النساني (۹/۲) في 
السهوء باب الرخصة في الالتفات يمينا وشمالا. 


تبيين التکیسیر 


يه وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله یو كبر أبو بكر فيسمعنا. 
رواهما مسلم والنسائي. 

وينبعي ان تن ا ويجزمه. ولا يطوله. ولا یمد في 
غير موضع المد. قال آبو عبدالله: ریما طول الامام في التکبیر إذا 
لم يكن له فقه» والذي یکبر معه ربما جزم التكبير» ففرغ من 


التکبیر قبل أن یفرغ الامام فقد صار هذا مکبرا قبل الامام» ومن 


كبر قبل الامام فلیست له صلاة؛ لآنه دخل في الصلاة قبل الامام 
وکبر قبل الامام فلا صلاة له. 

قال بعض أصحابنا”'" إِنْ مد في غير موضع المد» مثل أن يمد 
بعض الهمزة من اسم لله فتصير همزة استفهام» أو يزيد ألفا بعد 
الباء من آکبن فتصير جمع كبر: وهو الطبل فارسي معرب 
الحرة”"؛ لأن المعنى يتغير به. 


)۱( «الشرح الکبیر ا (۶۱۰7/۳). 

(۲) المرجع السابق. ‏ 

(۳) هكذا في المخطوط ولم تتضح إلا إن كان المقصود بها الجرة: فهي آناء 
من الخزف. فارسی معرب. قاله الثعالبي. اه. من «قصد السبيل» للمحبي 
في باب الجیم. . 


شرح العمدة ۳١‏ 


فصل 
ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لما روي عن الحجاج بن فروخ 
الواسطي عن العوام ابن حوشب عن عبدالله بن أبي أوفى رضي 
الله عنه قال: «كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة. نهض 
رسول الله يلي '' رواه حرب"" وأبو یعلی"" الموصلي وأبو 
حفص العکبري"*" وغيرهم وهو محفوظ عن الحجاج؛ وقد فیل: 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر" كما في «جامع المسانید» (0/ ۵0) والبزار في 
«البحر الزخار» (۳۳۷۱) وقال: هذا الحدیث لا نعلم رواه عن رسول الله 
ب إلا عبدالله بن آبي آوفی بهذا الاسناد. اه. والدارقطني في «الافراد» 
وقال: تفرد به الحجاج بن فروخ عن العوام. اه. 

وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/۲) وقال: رواه الطبراني في «الکبیر» 
من طریق حجاج بن فروخ وهو ضعيف جدا انظر.«المطالب العالیة» 
(AV /۳(‏ 

(۲) هو حرب بن إسماعيل بن خلف الکرماني» صاحب الامام آحمد. له عنه 
مسائل» توفي سنة (۲۸۰). ترجمته فى «طبقات الحنابلة /١(‏ ۱6) «وسیر 
آعلام النبلاء» (۱۳/ ۵ ۲). ۱ ۱ 

(۳) هو: القاضي محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء آبو 
یعلی» شيخ الحنابلة» من مصنفاته. «المجرد. وكتاب «الروايتين!» توفي 
سنة (/50)» «طبقات الحنابلة» .)١97/5(‏ 

= هو: آبو حفص. عمر بن عبدالله العكبريء له مصنفات. منها: شرح‎ )٤( 


القيام عند: قد 
قامت الصلاة. 


۳۲ ۱ شرح العهدة 


إنه لا يروي الا عنه» وهو وان كان فيه لين فليس في الباب حدیث 
یخالفه وقد اعتضد بعمل الصحابة قال ابن المنذر" وغیره: 
كان انس بن مالك إذا قيل: «قد قامت الصلاة» نمض وقام". 
وعن الحسین بن علي رضي اه عنهما: انه کان یفعل ذلك" ۳ . 
وواة اناد وی 

ولا یعرف عن صحابي خلاف ذلك؛ وهذا یتعیین اتباعه لا 
سيما إذا كان الكلام في الاستحباب ولم يوجد مایعتمد عليه 
سوى ذلك. ولان قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح» دعاء 
إلى الصلا لكن هو مشترك بين الأذان والاقامق فإذا قيل: «قد 
قامت الصلاة» تم الدعاء إلى الصلاة فينبغي أن تكون الإجابة 
عقبه» ولان قوله: «قد قامت الصلاة» فيه معنى الأمر بإقامتهاء 
فاستحب أن يكون القيام إلى الصلاة عقبه» امتثالاً.للأمرء وهو 


= الخرقي توفي سنة (۳۸۷) «طبقات الحنابلة» (۲/ ۰0۱۱۳ 

(۱) هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري» ولد سنة اثنتين 
وأربعين ومائتین من الهجرة. انظر: اطبقات الشافعیة» للسبكي (۳/ ۰۱۰۲ 
۸ اللباب في تهذيب الأنساب» (۱۸۳/۳) «المنهج الأحمدا 
(09۰7/۲). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «الاستذکار» (0۸/4) رقم (۱۱۰) في کتاب 
الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة. 

,۳( ابن أبي شيبة في «المصنف» (4۰۱/۱) وعبدالرزاق (69۰0/۱. 

(4) هو: آحمد بن سلیمان بن الحسین بن اسرائیل فقیه مصنف. توفي ستة 
(۳۶۸) «طبقات الحتابلة» (۷/۲). 


شرح الصمم_ده ۳۳ 


آیضا إخبار عن قرب قيامهاء فإذا كان القيام عقبه كان أتم في 
القرب ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة إليه» وتأخيره القيام عن 
ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية. 

فأما إذا عرضت له حاجة فلا بأس [۲] أن يتأخر القيام 
إلى الصلاة عن الإقامة؛ لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي 
كه يناجي رجلاً في جانب المسجدء فما قام إلى الصلاة حتى نام 
لقوم(» وسياتي قوله :إا أقِِمَتِ الصّلاةُ فلا تَقُومُوا حتى 
ترَوني» ۳ 

فأما التکبیر فیستحب أن یکون بعد فراغ الاقامة إن كانت 
الصفوف مستوية» كبر عقبهاا" وان لم تكن مستوية سواها شم 
کب لأنا قد قدمنا عن النبي جک أنه كان یقول كما یقول المؤذن 
في الاقامة » وصح من غير وجه أنه كان يعدل الصفوف بعد 


(۱) أخرجه البخاري (14۳) في الأذان: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. مسلم 
١‏ ) (۱۲) في الحيض باب الدليل على أن نوم الجالس لا ینشضص 
الوضوء. 

(۲) أخرجه البخاري (1۳۷) في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الامام 
عند الإقامة؟ مسلم (۱۰6) في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة؟ 

(۳) «الشرح الکبیر» و«الإنصاف» (۰4۰۱/۳ 8۰۲). 

(6) إشارة إلى حديث آخرجه آبو داود: «معالم السنن» (۲۸6/۱) رقم (8۹1) 
عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة» أو عن بعض اصحاب النبي كك «آن 

" بلألا أذ فى الاقامت فا أن قَالَ: قَد قامت الملا قال النبي يَك:أقَامَهَا- 


معرفة إذا 


۳٤‏ شرح الصب‌دة 


القيام إلى الصلاة وقد جاء مفسراً أنه يفعل ذلك بعد الإقامة, 
فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة» فأقبل 
النبي بيا علينا بوجهه. فقال: «أقيمُوا صفوفكو)”". وفي رواية 
[عن] رسول الله ع: بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر أقبل 
بوجهه على أصحابه. وقال إسحاق بن راهویه"": [سن] رسول 
الله ية أن يكبر بعد فراغ المؤذن من الإقامة كلهاء قال: [وأخذ 
بذلك بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه]» وقد روي أبو موسى 
عن النبي بي قال: «إذا أقمتم الصلاة فليؤمكم احدکم» «ذا قرأ 


= الله وَأدَامَهّا» قال المنذري: في إسناده رجل مجهول» وشهر بن حوشب 
تكلم فيه غير واحد ووثقه الامام يحيى بن معین. اه. قال ابن حجر رحمنا 
الله وإياه في «تلخيص الحبیر» (۲۱۱/۱) وهو ضعيف والزيادة فيه لا أصل 
لنا نرج ال ا اير ۱ 

(۱) أخرجه البخاري (۷۱۸) في الأذان: باب تسوية الصضوف عند الإقامة 
وبعدها. مسلم (۱۲۵) )٤١٤(‏ في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها. 

(۲) انظر التعليق السابق» ولعل ما بعده بين القوسين «أن» محققه عفا الله عنه. 

(۳) هو الإمام الكبير» شيخ المشرق» إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» ولد سنة 
إحدى وستين ومئة» وتوفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين. ترجمته في «التاريخ 
الكبير» (۳۷۹/۱) «طبقات الحنابلة» (۱۰۹/۱) انظر مسائل إسحاق 
وأحمدء الجزء الثاني رقم المسألة (۰)۱۸۱ وما بين القوسين ليس من 
المسائل. اه. محققه عفا الله عنه. 

)٤(‏ لفظ الحديث عند أحمد: «إذا أقيمت الصلاة فأقيموا صفوفنکم. وليؤمكم 
آحدکم» الحديث. 


الإمَامُ فأنصتوا» رواه اأحمد”". 


ثم إذا كان الإمام حاضراً بحيث يرونه» قاموا عند كلمة 
الاقامت قام الامام أو لم يقم» وان علموا بقربه من المسجد أو 
خارج المسجد ولم يروه؛ فهل یقومون؟ على روایتین. 

|احداهما: یقومون "؛ لما روی آبو هريرة رضي الله عنه قال: 
افق الصلا: وعدت المفوف ناكل آن بخرح ا ال كد 
فخرج ال فلا فا في مه ره جنب فقا ند «مَكَانِكُم) 
SS‏ 
فصلینا مَعَهُ. متفق عليه" . ولمسلم عن أبي هريرة قال: إن كانت 
الصلاة لتقام لرسول الله يِه فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ 
النبي يك مقامه. 


والرواية الثانية: لا یقومون"*" حتى يروه؛ لما روى أبو قتادة 


(۱) أخرجه مسلم (505) (15) في الصلاة: باب التشهد في الصلاةء أحمد 
6٠ 4/5(‏ أبو داود (4۷۲) في الصلاة: باب التشهد: النسائي (۰۲۱/۲ 
۲ في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد. 

(۲) الانصاف مع «الشرح الکبیر» (4۰۱7/۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷۰۵) فى الغسل: باب إذا ذکر في المسنجد أنه جنب؛ 
خرج كما هوء ولا بت يتيمم (مسلم (1۰0) في المساجد: باب متی يقوم الناس 
للصلاة. 

)٤(‏ وهذا هو الصحیح من المذهب. «المستوعب» (۱۲۹/۲) والانصاف مع 
«الشرح الکبیر» (6۰۱/۳). 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا «إذَا أَقِيمَت الصْلاة فلا 
َقُومُوا حتی تَرَوْنِي؛ E‏ مي اقلا 
البخاري لم يذكر قوله: «خرجت»"» وهذا يدل على نسخ ما 
كانوا يفعلونه قبل ذلك» وقد روي عن أبي خالد الوالبي قال: 
خرج إلينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكنا قيام» فقال: «مالي 
أراكم ]۲٤۷[‏ سامدین؟» يعني قیاما". ولأن في ذلك مشقة على 
المأمومين من غير فائدة» وقيام إلى الصلاة قد تحقق قرب الشروع 
فيها فلم يكن إليه حاجة. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۷) في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام 
عند الاقامة؟ مسلم )1١5(‏ في المساجد: باب متی یقوم الناس للصلاة. 

(۲) نص الحديث: «قد خرجت الیکم». 

(۳) «مصنف عبدالرزاق» /١(‏ 4 00) «مصنف ابن أبي شیبة» /١(‏ 406). 


فصل 

وإذا لم تكن الصفوف مستوية سواها الامام وغيره إلا أن 
الإمام أخص بذلك؛ لأنه الراعي قال أنس بن مالك رضي الله 
عنه: كان رسول الله َه يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: 
«تَرَاصُوا وَاعتدلوا»" وقال: قال رسول الله يكِ: «سووا 

وعن 5 3 مت EEE‏ ری ال 
صليت إلى جنب أنس بن مالك يوم فقال: هل تدري» لم صنع 
هذا العود؟ فقلت: لا والله» فقال: إن رسول الله ية كان إذا قام 
إلى الصلاة أخذ يمينه ثم آلتفت. فقال: «اعَتَدِلُوا سَوُوا صفوفكم» 
أخذ بيساره فقال: «اعَتَدِلُوا مووا صَفُوفکم» رواه آبو داود ". 

وعن النعمان بن بشير قال: «کان سول الله كك يُسَوَِي 
صفُوفنا لا قتا لِصّلاق فَإذَا سنا كبر رواه أبو داود"""» وعن 


(۱) البخاري (۷۱۸) فى الأذان: باب تسوية الصفوف عند الاقامة وبعدها. 
ومسلم (575) (۱۲۰) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وافامتها. 

(۲) البخاري (1۷۰) في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. مسلم 
(1۳۳) فى الصلاة: باب تسوية الصفوف واقامتها. 

(۳) أبو اوه (۲۳۵) فى الصلاة: باب تسوية الصفوف. أحمد (۳۵6/۳) 
البيهقي في «السنن» (۲/ ۲۲) البغوي في «شرح السنة؛ (۸۱۱). 

(4) أبو داود (1۳۵) تفريع أبواب الصفوفء باب تسوية الصفوف. 


تسوية الامام 


۳۸ شرح العمدة 


عمر رضي الله عنه «أنه كان إذا آقیمت الصلاة استقبل القوم ثم 
یقول: يا فلان تقدم يا فلان تأخر. سووا صفوفکم» استووا. شم 
یقبل على القبلة فیکبر» رواه سعید" قال الترمذي”'': وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه كان یتعاهد ذلك. ویقول: استووا؛ وکان 
یقول: تقدم يا فلان تأخر يا فلان. 

وعن نافع أن عُمَرَ ی الخطاب كان يَأْمْرُ بتَسْويَةٍ الصشوف 
اذا جاءوه فاخبروه بان قد استوت کبر؟. رواه مالك ". وعسن 
سهل ابن مالك عن بيه قال تفع ان ین ان َي اله 
عه فان اتف لاه رآن الم في آن یفرض لي» لم آزن که 
َه يُسَوي الصا یی حنی جاءة رجال قذ وکلهم سوه 
ال أذ الصتفوف قد امستوّت فال لت استو في 
الف ثم كن ژواه مات ۳ 


)١(‏ ذكره في «كنز العمال» (4/ 5 6؟) رقم (۰۸ ۰ وأيضاً في «کشف النقاب» 
(۵/ ۰۱۱۵ 5 

(۲) ۱ سنن الترمذي» (۱/ ۱3۷) معلقا. البغوي (۳۹۹/۳) ونحوه في «مصنف 
ابن أبي شیبة» (۱/ ۰۳۰۲ وذکره في «کنز العمال» (۲۵۵/4) رقم (۵۳۱6) 
وفي «کشف النقاب» (4/ ۱۱۷). 

(۳) «الموطأ» (۱۵۸/۱) عبدالرزاق (۲/ 4۷) المحلی (۵۸/4) البغوي في 
«شرح السنة؛ (۳۹۹/۳) الترمذي معلقا (4۳۹/۱) البيهقي (۲۱/۲). 

(6) مالك (۱۵۸/۱) عبدالرزاق (۲/ ۰4۰ 4۸) ابن أبي شيبة (۱/ ۳۵۲) البيهقي 
(51/5 للبغوي (۳۱۹/۳). 


شرح الم دة ۳۹ 


وقال أحمد في رسالته ۳" [وأمر آبا عبداش]" الامام أن لا 
يكبر أول ما يقوم مقامه لل وص اش مش رتفا فان 


رأى الصف عوج والمناكب مختلفة. أمرهم أن يدنوا بعضهم 
من بعض حتى تماس مناكبهم'". واعلم أن اعوجاج الصفوف 
واختلاف المناكب ينقص من الصلاة وأن الفرجة التى تكون بين 
كل رجلين تنقص من الصلاة فاحذروا ذلك "۰ [۲۸] 

و ماع توافت روا بالق 


قال: وروي أن بلالا" كان يسوي الصفوف ویضرب عراقیبهم 


(۱) اختلف العلماء في صحة نسبتها للامام آحمد. فبعضهم صحح النسبة 
وبعضهم ردهاء وممن ردها الذهبي في «سير آعلام النبلاء» (۱۱/ ۰۲۸۷ 
التويجري على من جزم بوضع رسالة الصلاة في کتابه «تنبيهات على کتاب 
الصلاة» للشیخ الألباني ص٤٥‏ رحم الله الجمیع. 

(۲) فى المخطوط (وأمر يا عبدالله) وهکذا في رسالة الصلاة ص ۰۳۳ وما 

أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(۳) لحديث جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يَله: «الا تصفون كَمَا تطف 
الْمَلائِكَةُ عِنْدَ ربها؟» فَقَلمًا: با رَسُولَ اشم وَكَيِفَ تف الملائكة عند رَبهَا؟ 
قَالَ: «يُتَمُونَ الصُمُوف الأول فالاوّل ویْترَاصونْ في الصفرف» اة 
مسلم في «الصحيح» (۳۰). 

(4) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِ: «أقِيمُوا الصفوفه,. وَحَادُوا 
یم الْمتاکب» وسوا الخلّل ولا نَدَرُوا رجات لِلشيْطانء وَمن وصل صما 
وَصَلَهُ اب وَمْنْ فطع صفا قَطَعَهُ الله» آبو داود في «السنن» (173). 

(6) حدیث بلال آخرجه عبدالرزاق (4۷/۲) وابن آبي شيبة (۱/ ۳۵۲). 


نقص الصلاء 
باعع جاج 


بالدرة حتى يستوواء قال بعض العلماء: قد يشبه هذا أن يكون من 
بلال على عهد النبي ية عند إقامته قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن 
الحديث جاء عن بلال آنه لم يؤذن لأحد بعد النبي ية إلا يوما 
واحداً إذا أتى مرجعه من الشام» وذكر قصة تأذين بلال بالشام(*. 


:)۳۵۸ ۵۳۹۲ /۱( قال الذهبي رحمنا الله وأياه في «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
«قالوا: ولما توفي رسول الله با جاء بلال يُريد الجهاد [إلى أبي بكر‎ 
الصدیق. فقال له: يا خليفة رسول الله! إني سمعت رسول الله ی وهو‎ 
يقول: أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله. فقال أبو بكر: فما تشاء يا‎ 
بلال؟ قال: أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت].‎ 

قال أبو بکر: أنشدك بالله يا بلال! وحرمتي وحقّي. فقد كُبرت» وضعفت. 
واقترب أجليء فاقام معه حتى توفي ثم أتى عمرء فردٌ عليه. فأبى بلالء 
فقال: إلى من ترى [أن أجعل] النداء؟ قال: یش يك انه روه زه 
َا فجعله عمر إلى سعد وعقبه. 

حماد بن سلمة: عن علي بن زید. عن سعيد بن المسيّبء أن أبا بكر لما فعَدَ 
على المنبر يوم الجمعة قال له بلال: اعتقتني لله أو إنفسك؟ [قال: شا 
قال: فائذن لي في الغزو. فأذن له. فذهب إلى الشام فمات ثم. «سنده 
منقطع» ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۱۱۹/۱). 

محمد بن نصر المروزي: حدثنا آحمد بن عبدالرحمن القرشي. حدئنا الولید بن 
مسلم آخبرني سعید بن عبدالعزیز وابن جابر وغیرهما أن بلالاً لم یوذن 
لأحد بعد رسول الله ييا وأراد الجهان فاراد آبو بكر منعه فقال: إن كنت 
اعتقتني له» فخل سبيلي. قال: فکان بالشام حتی قدم عمر الجابية» فسأل 
المسلمون عمر أن يسأل لهم بلالاً يؤذن لهم فسأله؛ فاذن یوم فلم ير يوماً 
كان أكثر باكياً من یومتل ذکراً منهم للنبي كك قال الوليد: فنحن نرى أن 
أذان أهل الشام عن أذانه يومئذ. رجاله ثقات لكنه منقطع. 35 
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= هشام بن سعد: عن زيد بن اسلم. عن أبيه قال: قدمنا الشام مع عمر فأذن 
بلال فذكر الناس النبي كك فلم ار يوماً اکثر باكياً منه. 

أبو أحمد الحاكم: أنبأنا محمد بن الفيض بدمشق. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سليمان بن أبي الدرداء» حدثني آبي عن جدي سلیمان عن آم 
الدرداء. عن أبي الدرداء قال: لما دخل عمر الشام؛ سأل بلال أن یقره به 
ففعل. قال: وأخي أبو رويحة الذي آخى رسول الله ما بيني وبینه» فنزل 
بدارياً في خولان. فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان. فقالوا: انا ققد 
أتيناكم خاطبين؛ وقد كنا كافرين فهدانا الله ومملوكين فاعتقنا الله 
وفقیرین. فاغنانا الله فان تزوجوناء فالحمد لّه. وان تردوناء فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. فزوجوهما. 

ثم إن بلالاً رای النبي ية في منامه وهو یقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ آما آن 
لك أن تزورني. فانتبه حزینً؛ ورکب راحلته, وقصد المدينة فأتی قبر النبي 
ية نجعل يبكي عنده ویمرغ وجهه عليه؛ فاقبل الحسن والحسین: فجعل 
یضمهما ويقبلهماء فقالا له: يا بلال! نشتهي أن نسمع آذانك. ففعل. وعلا 
السطح. ووقف. فلما أن قال: الله أكبرء الله آکبر ارتجت المدينة فلما أن 
قال: اشهد أن لا إله إلا اس ازداد رجتهاء فلما قال: آشهد أن محمدا رسول 
الله خرجت العواتق من خدورهنء وقالوا: بعث رسول الله فما روي يوم 
أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله بء من ذلك الیوم. 

إسناده لين وهو منکر». اه. 


1۲ شرح العهدة 


فصل 

والمسنون للصفوف خمسة آشیاء» مبناها علی اصلین علی 
اجتماع المصلین» وانضمام بعضهم إلى بعض» وعلی استقامتهم 
واستوائهم؛ لتجتمع قلوبهم وتستقيم» ویتحقق معنی الجماعة الذي 
هو اجتماعهم في الصلاة مکانا وزمانا. 

قال آبو عبدالله: تسوية الصفوف ودنو الرجال بعضهم من 
بعض» من تمام الصلاة وترك ذلك نقص في الصلاة. 

آحدها: تسوية الصف وتعدیله وتقویمه» حتی یکون کالقدح» 
وذلك یحصل بالمحاذاة بالمناکب والرکب والکعاب. دون آصابع 
الرجلين. 

والثاني: التراص فيه وسد الخلل والفرج» حتى يلصق الرجل 
منكبه بمنکب الرجل» وکعبه یکعبه. 

الثالث: تقارب الصفوف ودنو بعضها من بعضء حتی یکون 
سجود المژخر خلف مقام المقدم» من غير ازدحام تیال 
أ الا 

والرابع: تكميل الأول فالأول» تحقيقاً للاجتماع» والدنو من 
الامام. ۱ 

والخامس: توسط الإمام» وهو أن یکون في وسط الصف. 


شرح العمدة و 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ول كان يقول: 
دراصوا صفوفکم وقاربوا ییا وَحَادُوا بالأغناق الى ان بيه 


اف لآرَى الشيْطَانَ يَدْخْلٌ من | خلل ام ادف روا 


(۱) 


أحمد وأبو داود والنسائى. وعن انس عو الى ک2 «أَقیمُوا 


n O e e E E E 
صفوفکم فاني أرَاكم من وَرَاء ظهري»" وكان أحدنا يلصق‎ 
ل ا ا‎ 


ر 


۱۳ انوا‎ i 
لتَقِيمُ صفوفكم أو لیخالفن الله بين فلوبکم» قال: لر انت‎ 


ال سح و و 


الرَجُلَ يرق كَعْبَهُ بکنب صاحبه وَرَكبنَهُ ركه وَمَْكِبَهُ بمنکبو. 
رواه أحمد 9 وأبو داود وهو فى [۲1۹] «الصحيحين» بقريب من 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 2757١‏ ۲۸۳) أبو داود (7717) في الصلاة: باب تسوية 
الصفوف. البغوي في «شرح السنة» (۸۱۳) النسائي (7/ 97) في الإمامة: 
باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء البيهقي (۳/ 23٠١١‏ ابن 
خزيمة .)١161460(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۷۱۹) في الأذان باب إقبال الامام على الناس عند تسوية 
الصفوف. النسائي )٩۲/۲(‏ في الإمامة: باب حث الامام على رص 
الصفوف والمقاربة بينها. آحمد (۳/ ۰۱۰۳ ۰۳۲۹۰۱۲۵ ۰۱۸۲ ۰۲۲۳ 
۲ البغوي في «شرح السنة» (۸۰۷). البيهقي (۲۱/۲). 

(۳) انظر تخریجه في التعلیق الذي بعده. 

(4) البخاري (۷۱۷) فى الأذان: باب: تسوية الصفوف عند الاقامة وبعدها. 
مسلم (EYD‏ (۱۲۷) في الصلاة باب تسوية الصفوف واقامتها. أحمد 
(6/ ۲۷۷) آبو داود (777) في الصلاة: باب تسوية الصفوف. 


€ شرحالعمدة 


معناه» وأحاديث الباب كثيرة» ربما يتم أمرها إن شاء الله في موقف 
الإمام''' والمأموم. 


(۱) هذا الموضم مفقود عسی الله أن ره 


شرح العمسدة ۶۵ 


فصل 

والمستحب في حال القيام أن يفرق بين قدميه» فيما ذكره 
أصحابناء وهكذا کان أبو عبدالله یفعل " لما روي عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: آنه رای رجلا صافا بین قدمیه فقال: اعا 
هذا السنة» لو فرج بینهما كان آفضل"". ومثل ابن مسعود إذا أطلق 
السنة فإنما يعني به سنة النبي يل أنه علم ذلك من رسول الله كَل 
قولاً أو فعلاً. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يفرج بين قدمیه 
ولا يمس إحداهما الأخرى» ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر 
النجاد. 


(۱) «الشرح الکبیر» (۳/ /0/1). 

(۲) «سنن النسائي» (۱۲۸/۲) البيهقي (۲۸۸/۲) وجاء عن عبدالّه بن الزبیر 
في «سنن آبي داود» )۷١٤(‏ في الصلاة: باب وضع الیمنی على الیسری في 
الصلاة. والبيهقي (۲۸۸/۲) قال: وروینا عن عبدالله بن الزبیر أنه صف 
قدميه وضمهما في الصلاة» وروينا عنه فيما مضى أنه قال: «صف القدمين 


تفريق القدمیسن 
حال القيام. 


وحديث أبى عبيدة عن أبيه -أي حديث أبن مسعود- مرسل. اهص. انظر 
الشرح السنة» (۳۰۰/۳). ابن أبى شيبة (۲/  .)۳۱۸-۳۱۷‏ 


المراوحة بين 


٤‏ شرح العمدة 


وعن عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن قال: كنت مع أبي في 
المسجد -يعني مسجد البصرة- فنظر إلى رجل قائماً يصلي» قد 
صف بين قدمیه وألزق إحداهما بالأخرى» فقال: إبي لقد أدركت 
في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب رسول الله يه ما رأيت 
ادا منهم صنع هراق رواهها لدل" 

والمرواوحة بين" القدمين اش بن لعي " وهو أن 


)1۸۳ /۱( ابن أبى شيبة (۳۱۸/۲) «المغنى» (۹/۲) ونص في «الفروع»‎ )١( 
ومراوحته بين رجليه مستحبة ويكره کثرته. لأنه فعل اليهود. قال في «بدائع‎ 
الفوائد» قال منها رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرج بين قدميه. وإذا‎ 
انحدر للسجود ضم قدميه قال القاضي: إنما قلنا: يفرج بين قدمیه لما روى‎ 
حرب: ثنا أبو حفصء ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر‎ 
قال: لا تقارب ولا تباعد. ووكيع عن عيينة بن عبدالرحمن ا.ه من «بدائع‎ 
.)۹۷۳ /۳( الفوائد»‎ 

(۲) المراوحة بين الرجلین: أن يقوم على کل واحدة منهما مرة» وفي الحدیث: 
«أنه كان يراوح بين قدمیه من طول القیام» آي: یعتمد على إحداهما مرة 
وعلى الأخرى مرة؛ ليوصل الراحة إلى كل منهما. ومنه حديث ابن مسعود: 
العروس» مادة (روح). أقول: قوله: «لو راوح» هنا خطأ. ولفظ الحديث في 
«سنن النسائي» «لو فرج". انظر تخريج (۲) (ص٥٤)‏ وفي البيهقي كما ذكره 
هنا ولكن بدل «أفضل»: «أحب إلي». 

(۳( الاي المضياج المنير»» في مادة: «صافن» صفن «یصفن! -من باب 
ضرب- شم والصافن: الذي ايصفن» قدمیه تاش وفي الحدیث: 
«قمنا خلفه صفونا» وانظر لهما «غریب الحديث» للخطابي (۳/ ۱۱۵). 


شرح العمهدة 37 


يعتمد على هذه تارة وعلى هذه تارة» أفضل من أن يعتمد عليهما 
جميعاًء قال أحمد في رواية صالح وابن منصورگ وقد سئل 
يصفن بين قدميه أو يراوح بينهما؟ قال: يراوح بينهما. وكذلك نقل 
الجماعة قولاً وفعلا وهذا هو الذي ذكره القاضي والآمدي 
وغيرهما من أصحابناء لأن هذا أخف على المصلي وأيسر عليه. 


(۱) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (۲/ ۵5۳) ۰۲۱۵ 


رفع اليديسن. 


1۸ شرح العمدة 


مسألة: ویرفع يديه عند ابتداء تکبیره إلى حذو منکبیه أو 
إلى فروع آذنیه . 

وجملة ذلك أن یرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح من السنن 
المتفق عليهاء وآما منتهی الرفع: فان شاء إلى حذو منکبیه وان 
شاء إلى فروع آذنیه. کلاهما جائز غير مکروه من غير خلاف في 
المذهب. وهل آحدهما آفضل من الاخر؟ على ثلاث روایات: 


(۱) جاء عن الامام احمد -رحمنا الله ولیاه- عدة روایات في حد رفع الیدین: 

أ- يحاذي بهما منکبیه. عن رواية الاثرم اخذا بحدیث عمر عمر وابنه عبدالله. 
قال الامام آحمد: «آما آنا فأذهب إلى المنکبین؛ إلى حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما» انظر كتاب «الروايتين ار وان وحن سا ۲ 
(۸۰/۲): لا یعدل -أحمد- بحدیث ابن عمر رضي اه عنهما شینا. اه 

ب- يحاذي بهما أذنیه. من رواية البضوي فى «مسائله» (۱0) ابی داود في 
«مسائله» (۳۳) قال: رأيت ضرق یاب عن الرمرع ويد لزت من 
الركوع كرفعه عند افتتاح الصلاة: يحاذيان آذنیه» وربما قصّر عن رفع 
الافتتاح. اه. أخذا من حديث مالك بن الحويرث ووائل بن حجر. 

ج- إلى فروع أذنيه من رواية أبي الحارث والأثرم» قال أحمد: «من ذهب إلى 
أنه یرفع إلى فروع آذنیه فحسن؛ انظر کتاب «الروایتین » (۲۷۱ 10( 
فتلخص من ذلك عدة روایات عن الامام أحمد في حد رفع اليدين في الصلاق 
سواء كان في ابتداء الصلاة أو في الرکوع أو الرفع منهء أو القیام من التشهد 
الأول» حيث لم يرد في ذلك تمییز ركن من غيره في حد الرفم؛ وان كان 
بعض العلماء أشار إلى أن الرفع إلى حد الأذنين في ابتداء الصلاة» وإلى 

المنكبين في تكبيرات الانتقالات المشروع الرفع عندها. 


شرح العمدة 3 


إحداهن: أن الرفع إلى حذو المنکبین آفضل"؟ لما روی ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله و إذا قام إلى الصلاة رفع 
يديه حتی یکونا بحذو منکبیه» ثم یکبر» فإذا آراد أن يركع رفعهما مثل 
ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» وقال: «سَمم الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ نا لك [۲۵۰] الْحَمْدُ؛ متفق عليه" وعن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه أنه قال في عشرة من أصحاب النبي بي «أنا 
اخلمکم بصلا كان ام في الصّلاةٍ اذل اما وفع يديه ی 
ریت كه و مو كمع روا اتن وارد وال ملق 


۰ 1 )6( .)0( ات كك و 
وصححه . وفي حديث علي وأبي هريرة" عن النبي يك «آنه 


(۱) وهذا هو المذهب ينظر «الهداية» لأبي الخطاب (۳۲/۱) والک‌افي 
(۱۲۸/۱) والروض المربع (۲۳۰/۲). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۷۰) البخاري (770) في الأذان: باب رفع 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. مسلم (۳۹۰) (۲۳) باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع. 

(۳) أبو داود (۷۳۰) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة (431). الترمذي (۳۰6) 
في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة. النسائي (۳۶/۳) في السهو: 
باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود (۷۱۳) تفريع استفتاح الصلاة» باب رفع اليدين في 
الصلاة. ابن ماجة (۸14) البخاري في جزء رفع اليدين (۱۲) ابن خزيمة 
(۱/ ۲۹۶). 

(5) الترمذي (۰۲۳۹ ۲۰). آبو داود (۷۰۷) في الصلاة: باب رفع اليدين في 
الصلاة. النسائي (۱۲/۲) في افتتاح الصسلاة. الدارمي (۲۲۰/۱) الامام 


آحمد فى لامسنده» (۳۷/۲). 


0۰ شرح العمدة 


فع يديه إلى خذو مَنْكبَيْهِ) وهذا اختیار أكثر أصحابنا. 


والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنين افضل". اختاره 
الخلال ۳" وقال: تواترت الروايات عن أبي عبدالله رحمه الله في 
ا و الح له فرع اا روف إلى كيه ديعو 
جائز؛ لما روى مالك بن الحویرث " أنّ رَسُولَ الله یز «كان إذا 
کر رقم يَديْ خی بحاوي بهما أذ ولا ركع رَفَعَ یدنه حتى 
ُحاذي بهما یه واذا رفع وا من الرکوع فال سمع الله لقن 
حَمِدَه فغل مثل ذَلِكَ» رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي روایه: 
«يحاذي بهما فروع ده رواه مسلم وآبو داود والنساتي. وعن 
(وائل بن حجر)" أنه رای النبئ كل رقم يَدَيْهِ جين دحل في 
الصلاة كبر حبال به“ ذلك ضا کن دك ا ان 


(۱) «مسائل أبي داود» ص ۰۳۳ والكافي لابن قدامة (۱۲۸/۱). 

(۲) هو: أ محمد بن هارون الخلال له كتاب «العلل» وکتاب «السنة» 
«الجامع لعلوم آحمد بن حنبل». توفي سنة (۱ ۱م. انظر ترجمته في سیر 
أعلام النبلاء» (۱/ ۲۹۷) «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۳). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۹۱) (58050) في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين 
حذو المنكبين. أبو داود (۷46) في الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين» 
أحمد (۳/ 5ق ۳۷) (۵/ ۵۳). 1 

() في المخطوط (واثلة بن صخر)» وما أثبت من المحقق عفا الله عنه «حسب 
الروايات». 

(5) أخرجه مسلم (۰۱) في الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على الیسری = 


شرح العمهدة 5۱ 


عار واین الزییر ۳ رواه أحمد. 
والرواية الثالثة: هما سواء"» وهي اختيار الخرقي"" وأبي 
1 (ه) ‏ . 
واحد منهماء فإن صحة الروايات بكل منهما دليل على أن النبي 
يد كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. 


ومن رجُح الأولى”" قال: إن راويه من الصحابة أكثر وأفضل 


= بعد تكبيرة الاحرام. أبو داود (۷۲۷) في الصلاة: باب رفع اليدين في 
الصلاة. النسائي (۸۷۹) في الافتتاح: باب موضع اليمين من الشمال في 
الصلاة (۳/ ۳۷) أحمد (18/5 ۰۳۱۲ ۳۱۷) ابن ماجة (۸۲۷) في 
الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع. 

(۱) أخرجه أبو داود )۷٤۹(‏ في الصلاة: باب من لم يذكرا الرفع عند الركوع. 

(۲) حديث عبدالله بن الزبير أخرجه عبدالرزاق (1۹/۲) أحمد (۳/4) 
البخاري في جزء رفع اليدين (۳۱-۳۰). 

(۳) انظر: كتاب «الطبقات» (۰۷۹/۲ ۸۰). المغنى (۱۳۲/۲). 

.4 الخرقي: عمر بن الحسين بن عبدالله بن آحمد. أبو القاسم» قرأ على أبي 
بكر المروذي» وحرب الكرمانيء له مؤلفات» فيها: «المختصر' الذي تم 
شرحه في المغني» وله شروح كثيرة. ترجمته في «المنهج لأحمدا 
(؟/١5)‏ «طبقات الحنابلة» (؟/ ۷۵). 

(0) هو: ابن آبي موسى: محمد بن أحمد بن أبي موسىء أبو علي له مؤلفات 
منها: «الارشاد» في الفقه. وهو أحد أعمام الشريف أبي جعفر عبدالخالق 
ابن عیسی. توفي سنة (۲۹۸) انظر ترجمته في: اطبقات الحنابلة» 
(۲/ ۱۸۲). 

(7) انظر «معونة آولي النهی» (۱۸۹/۱). 


أسباب ترجیسح 
الرواية الأولى. 


o۲‏ شرح العمدة 


[لدى الّه]"" ومكانهم من الرسول آقرب وهم له آلزم» فيكونون 
احفظ واف ویکون ما نقلوه هو الغالب من صلاة ورن 
لد ووائل بن حجر ومالك بن الحویرث وفدا على رسول الله 
اة وفادة» ثم رجعا إلى قومهماء وایضا فإن الاسناد إلى الصحابة 
بالمنکبین اثبت: اتفق علیه صاحبا الصحیح وإسعاد الرفع إلى 
الأذنين إنما خرجه مسلم. قالوا: وتحمل روایتهم على رواية 
المنکبین؛ ویکون معنی قولهم: حتی يحاذي بهما آذنیه» يعني 
یقارب محاذاة الأذنين» أو يعني رژوس الاصابع هي التي حاذت 
ويؤيد ذلك أنه قد اختلف عنهم. فروی الدارقطني"" [۲۵۱] في 
حديث مالك بن الحویرث عن النبي يكل «أنهُ كان یرف يَدَيْهِ نو 
مَنْكِبَيْهِ إلا أن هذا خلاف المحفوظ في حديثه» لکن قد روي في 
لفظ بإسناد جيد «حتى يجعلها قريباً من أذنيه». 

وأما حديث وائل بن حجر فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن 
حديث عبدالواحد بن زياد» عن عاصم بن كليبي» عن آبيه» عن 
وائل» عن النبي َي قال: «فاستقبل القبلة ورفع يديه حتى كانتا 
حذو منکبیه» وفیه: «قَلَمّا راد آن یرک رف تیه کی کات تلو 
کی وفيه: «قلَمًا َف رَس من الرگوع رم يدي ختی کانتا حذو 
مَْكِبَيو وكذلك رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة عن عاصم» إلا 


(۱) هكذا أثبتها محققه عفا الله عنه. 
(۲) الدارقطني (۱/ ۲۹۲). 


شرح المم‌دة 2۳ 


أن الجماهیر مثل شعبة وآبي عوانة وزائدة بن قدامة والمفضل 
وجماعة غيرهم» رووه عن عاصم» فقالوا في الحديث: «فرفع يديه 
حیّی حَاذَنَا ده وقال بعضهم: «حذاء أذنيه» وكذلك رواه مسلم 
وغيره من حديث عبدالجبار بن وائل عن وائل عن علقمة. 

ومن رجح الثاني قال: صحة النقل بهما توجب أن يكون 
النبي ية فعل كل واحدٍ منهماء لكن الرفع إلى الأذن آزید. فيكون 
آولی؛ لأنه زيادة عبادق ويشبه آن یکون هو آعر الامرین؛ لان 
الوفود نما قدموا على رسول الله ی بعد الفتح» ولأن الانتقال 
من النقص إلى الزيادة هو اللاشق, لا سیما وقد قال النبي يلا 
لمالك بن خر و اه ار کا ريتمُوني اصلي» وقد 
رآوه يصلي رافعا يديه إلى فروع آذنیه. 

ومنهم من قال: لعل الرفع إلى المنکبین كان لعلبر من به داء 
وغیره» ولیس بشيء. 

وأعلم أن رفع اليد إلى المنکب أو إلى فروع الأذنين هو: أن 
يحاذي بيده ذلك العضوء واليد جمیعا لا تحاذيه» فالمحاذاة: اما 
أن تكون بأصل اليد وهو الرسغ» أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس 
أصابع اليد أو توسط اليد وهو أصول الأصابع عن الكف» آما 
الأول فلا أعلم أحداً قال إن المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما 
الآخران ففيهما وجهان''"': 


= انظر المسائل الفقهية من كتاب «الروايتين» (۱۱4/۱) و«الهداية» لأبي‎ )١( 


الرواية الثانية 
اس سپاب 
ترجیحهسا. 


رد من تارل 
الرفعإلى 
التكينن. 


صفة الرفع. 


04 شرح العمدة 


وهذا قول القاضي ذ في «المجرد؛ وطائفة من أصحابناء منهم أبو 
محمد؛ لأن ی من قولنا: «رفع يده إلى كذا»: أن يحاذي 
براسيا ذلك المكان: 

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه» وهو الذي ذكره 
القاضي ذ في «الجامع» و«الخلاف» وغيره من أصحابناء [557؟7] وهو 
الصحيح المنصوص عن اه '» قال في رواية: الأذنين. وقد سأله 
أبو الحرث”": إلى أين يرفع يديه؟ قال: يرفعها إلى فروع أذنيه. وقال: 
الذي اختار له أن يجاوز بهما آذنبه. قال: ورأیت آنا عبداله إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما أذنيه» فقد نص صريحا إذا قلنا: 
يرفعهما إلى آذنیه» على مجاوزة الأذنین " ومعلوم أنه لا يجاوزهما 
بكفه؛ لأن ذلك لم يقله أحد. فعلم أنه جاوزهما برؤوس الأصابع» 
وكيف يصح أن يحمل قوله: «علی رفع رژوس الأصابع» إلى «فروع 
الأذنين»؟ وان كان في الرفع إلى الأذنين» ففي الرفع إلى المنکبین 


= الخطاب (۳۲/۱) و«الکافی» (۱۲۸/۱). 

(۱) «المغتی» (۲/ ۱۳۷). ۱ 

(۲) هو: احمد بن محمد الصائغ» له عن احمد مسائل كثيرةء كان الامام احمد 
يكرمه ویانس به. ترجمته في «طبقات الحنابلة» (۷6/۱). 

(۳) المذهب: أنه يرفع يديه ی الأصابع حذو منكبيه مع ابتداء التکبیر 
وینهیه معه. ينظر: «المستوعب» (۱۳/۲) و«الهداية» (۳۲/۱) و«الكافي» 
(۱۳۸/۱) و«الشرح الکبیر» (۱/ 9۱۳). 


شرح المهسدة 00 


آولی» ویدل على ذلك وجوه: ۱ 

آحدها: أنه ليس حمل رفع اليد على رآسها بأولى من أصلهاء 
الح شيل لي الوسظ: 

الثاني : أن اليد اسم للجمیم» فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع 
كان اعتبار الوسط أولى؛ لانه آقرب إلى التعديل. 

الثالث: أن الروايات مصرحة بان حاذى بيده فروع أذنيه أو 
منكبيه» ففي لفظ «حتی يكونا بحذو منکبیه" وفي رواية «رفع يَدَيْهِ 
حال أيه فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو اليد ولم 
یقل: «رفع پدیه اك منکییه آو أذنیه». حنی یجعل ذلك عائداً للید» 
وانما جعل اليد تحاذي ذلك الموضع» ومعلوم أن ذلك لا يصح 
في رؤوس الأصابع. ۱ 

الرابع: أن في حدیث وائل بن حجر: «رَفع يَدَيْهِ حتی کانتا 
بحيال مَْكِبَيْهه وَحَادَى بِإِبْهَاميْه دی نم كبر رواه آبو داود» وفي 
رواية لا حمد؛ «رایت ول الله بيا افتتح الصلاة حتى صارت 
إبهامه تحاذي شحمة أذنه»» وكذلك روی البراء بن عازبي عن 
النبي کل أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتی تکون إبهامه 


0 


حذاء أذنيه. رواه أحمد. فإذا حاذت الإبهام الأذن» ولو أنه 


(۱) أحمد (۲۸۲/4) رقم ۰۱۸٤۸۸(‏ 61857374 ۰۱۸۸۲ ۱۸۹۲) وفي بعضص 
سح وروایات المسند: (ابهاماه) بدل ((بهامه). 


تأويل القاضي 
أحاديث الأذنين 


0 ا ا ای ۱۳۳۵۳ 


شحمة الأذن» جاوزت الأصابع الفروع» وهذا مستند المنصوص» 
ولذلك تأول القاضي وغيره أحاديث الأذنين: على أن رؤوس 
الأصابع تبلغ فروع الأذنين» وأن أحاديث المنكبين على المنکب 
نفسه كما جاء مفسرا في حديث وائل بن حجرء وحمل رواية من 
روى: إبهاميه» على المقاربة؛ لأن في حديث مالك بن الحويرث: 
کان إذَا کر رَفم يَدَيْهِ حتی يَجِعَلَهُمًَا قَريبًا من أذ ه» رواه أحمد. 
لمعيه هیا ما ای اد ری 
قليلة. 


شرح الهمدة ۷ 


فصل 
)1١(-‏ . 1 : : 8 

والسنة"': أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعض» وعنه: 
أن يفرقها أفضل؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان 
النبي [۲۵۳) ب إذَا کر تشر أصَابعَة» رواه الترمذي"» وذكره 
الإمام آحمد. رواه الأثرم والخلال"" ولفظه: «كان إذا كبر رفع 
يديه وفرج أصابعه». والاول هو المذهب» وهو الذي رجع إليه أبو 
عبدالله آخرا؛ لما روى أبو هريرة عن النبي يَلِ: أنه كان إذا دخل 
في الصلاة رفع يديه ماب رواه اضتت ‏ وان داود والنسائي 


)۱( انظر هاتین الروایتین في «الفروع» (۷ «الشرح الکبیر» (۲۱۸/۱) 
«الإنصاف»  /۲(‏ 5). 

(۲) الترمذي في الصلاة (۲۳۹) باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. قال 
النووي في «المجموع» (۳/ ۳۰۷) «هذا حديث رواه الترمذي وضعفه وبالغ 
في تضعیفه». اه. ابن خزيمة (۲۳۳) رقم (0۸) الحاکم في امستد رکه 
استشهادا (۲۳۰/۱) البيهقي (۲/ ۲۷) موارد الظمان .)٤٤٩(‏ 

(۳) ذکر الشيخ علي حفظه الله في هامش المخطوط ما نصه (موضع ثلاثة 
أسطر بياض مكتوب فيه صح صح). 

(6) من رواية أبي هريرة أيضا: اه كان إذَا دَخَلَ الصّلاة رقم يذه مداه أخرجه 
الترمذي في الصلاة (۲۳۹) في باب نشر الأصابع. الطيالسي (4 ۰۲۳۷ 
5 أحمد (۲/ ۳۷۵ ۰۳4 ۵۰۰) آبو داود (۷۵۳) النسائي (۸۸۳) 
ابن خزيمة (570) (4۷۳) البيهقي (۱۲/۲). = 


السنة بط 
الأصابع وضمها 
في الرفم. 


ان النشر هو 
المد الوارد في 
الحديث» وصفة 
رفع اليدين 
للکیسسیرات 
الانتسال. 


رواية التفريج 


0۸ شرح العمدة 


يمان» يعني من حديث النشرء وقال: وحديثه تا وقد وف 
أحمد في صحة هذا الحديث» وقال: الناس يروونه: «رفع يَدَيْهِ 
ا وقال: كنت آذهب الی حدیث آبی هریرة: لكان إذا كير نهر 
أصَابِعَهُ» فظننت أنه التفريق» فكنت أفرق آصابعی» فسألت أهل 
العربية» فقالوا: [هذا هو التفريق وليس النشر وضم أصابعه وقال: 
قالوا:] هذا هو الضم» وهذا النشر ومد [ابي] اصابغه مدا 
مضمومة» وهذا التفریق وفرق آصابعه. وکذلك فسر ابن المديني 
و لگ ا 

وأما رواية التفریج: فانما رواها صاحبها بالمعنی الذي فهمه 
من النشرء وظن أنه التفريج» وإنما هو البسط؛ لأنه ينال شرت 


= قال ابن آبي حاتم في «علل الحدیث! رقم :)٤٥۸(‏ سألت أبي عن حديث 
رواه شبابة عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعان؛ ع ن أبي هريرة قال: 
«كان رسول الله َة إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشراً» قال أبي: إنما روى 
على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم» وهذا باطل. اه. 

قال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي مختصراً «أنهم فهموا أن نشر الأصابع: 
تفريقهاء وأن مدّها: بسطها مجتمعة» وهو فهم لا وجه له؛ لأن النشر ضد 
الطي وهو بمعنى المد في هذا المقام لا فرق بينهما». اه. 

.)۳۸۶4( انظر «مسائل آبی داود»‎ )١( 

(۲) ینظر «الكافي» (۱۲۸/۱) «والشرح الکبیر» مع «الانصاف» (4۱۹/۳) وما 
بين القوسین غير موجود في «بدائع الفواشد» (۹۷4/۳) وما بين القوسین 
زيادة منه. انظر «معونة آولي النهی» (۰)0۸۹/۱ 


الثوب» خلاف: طويته» وإن لم يكن فيه تفريق» فنشر الأصابع: 
بسطها. وطيها: قبضهاء ولأن الرفع حال القيام كالوضع في 
السجود. وإنما توضع حال السجود مضمومة الأصابع» ولآنه إذا 
ضمها مبسوطة فإنها تستقيم منتصبة نحو القبلة» وذلك تكميل 
للمستحب. فان المستحب أن يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبهاء 
فيكون حين الرفع عن جانب المنکب من غير بعل مستقيمة 
أصابعهاء لا محاذية للمنکب لا تتقدم عنه ولا تتأخر. 

ويبتدي الرفع حين ابتداء التكبير» وينهيه مع انتهائه فلا یسبق 
آحدهما صاحبه؛ ولا پرسلهما قبل آن يقضي التكبين ولا یشتهما 
حتی يقضي التکبین وان كان ذلك جائزا؛ لأن اکثر الا حادیث: 
«کان يرفع يديه إذا كبر». وعن وائل"" بن حجر رضي الله عنه أنه 
رأى النبي يي يرفع يديه مع [التكبيرة]”"'. رواه أحمد وأبو داود. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَأَيْتَ النبي َك افتتح التكبير 
۹ ۱ 

وان رفع يديه ثم كبر جاز؛ لما تقدم أن ابن عمر قال: كان 
رسول الله و إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى [155] يكونا 


(۱) انظر تخريج 0 (ص ۰ 
() في «سنن آي داود» (۷۲۵) قال المعلق وفي النسخة الهندية (مع التكبير). 
(۳) انظر تخريج (۲) (ص۹٤).‏ 


وانتهاش-۰. 


1۰ . شرح العمدة 


بحذو منکبیه ثم یکبر. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه: «انه 
أنِصرٌ النبي اة جين قَامْ إلى الصلاة رفع بدي نی كَائَنَا بجيال 
منکییّب وَحَاذَى بِإِبْهَامَي أيه 010 

وكذلك إن آثبتهما مرفوعتين بعد التكبير» أو رفع عقب التكبير 
جاز؛ لما روى مسلم في (صحیحه»: أن مالك بن الحويرث كان 
إذا صلى كبر ثم رفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفع يديه E‏ الله كاو كان يفعل 
هذا. ولفظ البخاري: كبر وفع ry‏ وإنما ات نا الأول لآن 
أكثر الأحاديث تدل علیه ولآن الرفع هيئته للتکبیر؛ فكان معه 
کساثر الهیگات. 

ومعنی قولنا: «ینهیهما مع انتهائه» لأصحابنا فيه وجهان موما 
إليهما من أبي عبدالله رحمه الله: 

الس ل تس ین 

يقضي التكبير» وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب: رفع اليدين مع 

اتکی فان الرفع لا يدخل فيه الوضع والإرسالء وعلى هذا 
فقد یحتاج أن يثبتهما مرفوعتین إذا طول التکبیر حتی یفرق؛ 
وان جزم التکبیر لم يحتج إلى ذلك وهذا قول القاضي ٠‏ 


(۱) انظر تخریج (0) (ص9۰). 
(۲) انظر تخریج (۳) (ص 9۰). 
(۳) انظر تخریج (۳) (ص۳۱). 


شرح العمدة -١‏ 


والآمدي''' وغيرهما من أصحابناء لأن قوله: «یرفع يَدَيْهِ مَعْ 
التكبير» «وَرَقَمَ يَدَيْهِ جين يكرا يوجب ذلك. وعن انس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي ی «كان يرفعهما مع التكبير»”". 

وان رفعهما ثم كبروهما مرفوعتان ثم آرسلهما جاز» كما 
اختاره أبو ا لما تقدم من حديث ابن عمر. «كان رسول 
الله يك إذا قم إلى الصلاة رف يديه حتی يکونا حذو منیبب کم 
۳ ۱ 

وان اخترنا الأول؛ لأن الرفع هيئة التكبير» فکان معه كسائر . 
الهيئات» ولهذا لم یستحب أن تبقی بعده. وآما إثباتهما مرفوعتین 
بعد التكبير فلا يستحب» وان فعله جاز. 


(۱) الآمدي هو: علي بن محمد بن عبدالرحمن البغدادي أبو الحسنء 
الامدي تفقه على القاضي أبي يعلى وابن أبي موسىء له مولفات. منها: 
«عمدة الحاضر وكفاية المسافر» توفي سنة (/5571). 

(۲) أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۱۳) البيهقي (۹۹/۲). 

(۳) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو انان البخدادي» 
كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع شيخ الحنابلة توفي سنة 
تسع وستين وثلاثمائة» «سیر أعلام النبلاء» (597/15) «طبقات الحنابلة» 
(۱۳۹-۱۲۸/۲). 

(6) آخرجه مالك في «الموطا» )٠٠١(‏ البخاري (۷۳) في الأذان: باب رفع 
اليدين في التکبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. مسلم (1۷۵) باب استحباب 
رفع الیدین حذو المنکبین مع تكبيرة الاحرام والرکوع. 


1۲ شرحالعهدة 


Ee‏ وقال الآمدي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التکبیر» وابتداء 
والوة ١‏ 3 : 
+ * الوضع مع انتهائه""» فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه وان 


«معونة آولي النهی» (۱/ 0۸۸ ۱ 


شرح العسدة و 


فصل 

ل كم 
یتمکن"" الرفع إلا أن يجاوز أذنيه فعله» [وإن فعله]"" 'وإن عجز 
عنه بإحدق الیدین فعله بالأخرى» وان نسیه [حتی لا سقط؛ 
لأنه هيئة [۲۵۵] فات محلهاء وان ذکره فى أثناء التکبیر بادر الیه؛ 
لبقاء محله وان كانت یداه فى ثوبه رفعهما بحسب الامکان تحت 
الوت لما ووو وان عن جرال ات لبي ا في ال 
ريت أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ یدیم في بيَابِهمْ فِي الصّلاة 3 . وفي 
روایة: « ریت النبي لو جين افتتح الصلاة رف یدنه حيَالَ دنه 
سا ثم هم رتم رون یم الى e‏ 
پراش واک . وفي رواية قالت: الثم حت جثت بَعْدَ ذلك في زمّان 
فيه رة شدیت ریت لاس علنهم جلی. یاب يركون آندیهم 


چ ۳ زر ۳ و 
تحت الاب من البرد» رواه آمل وأبو داود. 


(۱) لعل فيه زيادة !من" محققه عفا الله عنه. 

(۲) هكذا العبارة» ولعلها زائدة إذ لا معنی لها هناء أو لعله: يريد الرفع 
المجاون محققه عفا الله عنه. 

(۳) انظر تخریج (9) (ص ۵۰). 

)٤(‏ ینظر التعلیق السابق. 


من عجز عن 
رفع يديه. 


اماف بخ والأولى له أن يخرج يديه وقت الرفع» فيرفعهماء ثم يلتحف 
يديه من لحافه. 5 ۲ 
بعد ذلك. ون كان مرتديا؛ لأن وائل بن حجر قال: «صليِت مع 
رَسُول الله كله فکان ذا کر رَقعَ یدب ثم التحف» ثم اخذ شِمَالَه 
بیمینه یمین وأذخل يَدَيْهِ في ثوبه -قَال- - فاذا راد أن ركع احرج يديه 
قإذا راد ار السجوو قم ينزي 


(۱) ینظر التعلیق السابق. 


تسرح الهمسدة 1۵ 


EF‏ الها تحت دزی ند 


يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى 
فوق اليسرى على الكوع» بأن یقبض الكوع باليمنى» أو يبسط 
اليمنى عليه ويُوجّه أصابعهما إلى ناحية الذراع» ولو جعل اليمنى 
فوق الكوع أو تحته على الكف الیسری جاز؛ لما روى وائل بن 
عد ار لبي یوحن دح في الصّلاة دم اف بوبه ثم 
وضع ده اليُمَى عَلَى الْيُسْرَى). رواه مسلم وفي رواية؟؟ لأحمد 
وابي داود: «وْضضَعَ يده یی عَلَى ظهر کفه ری وَالرْسْغ 
والساعد. 

وعن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: «كان الاس یرون 
أن يع الرجُل الد ای عَلَى ذرَاعه اليسْرَى ِي الصّلاة» قال 
آبو حازم [ولا أعلمه إلا ينمي] ذلك إلى رسول الله يَكِ. رواه 
آحمد والبخاری(۳ ۱ 


(۱) انظر الروایات في هذه المسألة «المفني» (۱8۱/۲) «الانصاف» (4۱/۲) 
«الفروع» (57/7) وذکرا -آي ابن مفلح والمرداوي- أن في المسألة 
خمس روایات: الثلاث التي ذکر المؤلف والرابعة: يرسلهماء والخامستة: 
پرسلهما في النفل دون الفرض. 

(۲) انظر تخریح (۳) (ص ۵۰). 

(۳) البخاري (۷۰) آحمد (۳۳۱/۰) آبو عوانة (۹۷/۲) البيهقي (۲۸/۲) = 


مکان وفسسح 


الفیتستتن 


عدم استحباب 
وضع اليميسن 
على الشمال 
بعد الركوع. 


وعن قبيصة بن هلب عن أبيه. قال: «كان رَسُول الله يلل 
را فاخ شماله بیمینه) رواه أحمد وآبو داود واین ماحه 
والترمذي"" وقال: حدیث حسنء وعلیه العمل عند [آکثر] آهل 
العلم من أصحاب النبي والتابعین. 

ولان ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع» ]١65[‏ وهو: قيام 
الركوع» لأن السنة لم ترد به» ولان زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ 
لا ۳ 


= البغوي (۳۰/۳) وما بين القوسين في البخاري: (لا أعلمه إلا ينمي) وفي 
أحمد: (ولا أعلم إلا ينمي). وفي بعض المصادر: (ولا أعلم إلا أنه ينمي). 

(۱) أحمد (۰۲۲۰/۵ ۲۲۷) ابن ماجة (۸۰۹) الدارقطني )۲۸١ /١(‏ البغوي 
رقم (۵۷۱۰۷۰) البيهقي (۲۹/۲) ابن آبي شيبة (۰/ ۳۹۰) السترمذي 
(۲۵۲) وما بين القوسین غير موجودة في «السنن». 

)۲( قال في «معونة أولي النهى» (۷۲۹/۱) ثم إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء 
وضع يمينه على شماله أو آرسلهما من غير وضع إحداهما على الأخرى 
فيكون له الخيار في ذلك» نص على تخبيره الإمام أحمد رضي الله تعالى 
عنه. اه. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

-١‏ أنه مخير بين القبض والإرسال وهي الرواية التي ذكرناه عن الإمام أحمد. 

۲- أنه يقبض يديه بعد الرکوع» وبه قال الكاساني من الحنفية كما في «بدائع 
الصنائع» (۲۰۱/۱) ومن المعاصرين الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمهم الله 
تعالى. 

۳- أنه يرسل يديه بعد الرفع من الركوع ونقل الكاساني أن الحنفية أجمعوا عليه 
«بدائع الصنائع» (۲۰۱/۱) ونقل ابن مفلح الصغير أنه «مذهب الحتابلة» 
«المبدع» «شرح المقنع» (60۱/۱). 


شرح الممدة 2 


نها تضق زر "ل أن ينيك امار نل غير کر اه 
ا O‏ 
الخرقي والقاضي وغیرهماا". رواه أحمد وأبو داود والدارقطني 
عن أبي جحيفة قال: قال علي رضي الله عنه: «إِنّ مِنَ السنة وضع 
ا سيط سوه 


(۱) هذه الرواية الأولى في المذهب حيث نقل الفضل بن زياد: أنه يضع اليمين 
على الشمال تحت السرة انظر كتاب «الروايتين» و«الوجهين» )518/١(‏ 
ولتحقيق الرواية هي المذهب. «الانصاف» (7/7) الأصح: کتاب 
«الروایتین» (1۸/۱) الأشهر: «المبدع» (۱/ 577). 

(۲) «المغني» (۱6۱/۲) «والفروع» (1/۲). 

(۳) آحمد (۱۱۰/۱) الدارقطني (۲۸۱/۱) البيهقي (۳۱/۲) آبو داود (۰7 ۰۷ 
قال ابن حجر في «الفتح» (۲۲/۲): إسناده ضعیف وفي الاصل: «علیه 
السلام» بدلاً من «رضي الله عنها. 

(6) ولفظه: تب اي وان واضيع يدي انز على شیف يي 
الى فَوْضَعَهَا على اسر أخرجه آبو داود (۷۰۵) النسائي (۸۸۸) 
الدارقطني (۱/ ۲۸۷) البيهقي (۲۸/۲). قال ابن حجر في «الفتح» 
(۲۲/۲): إسناده حسن. اه -وليس المقصود به مکان الوضع وإنما 
المقصود به كيفية وضع اليدين-. 

ثم قال ابن حجر في «الفتح» (۲/ 175) على حديث سهل بن سعد السابق: 
(ت۰۲ ص1) لأن قول الصحابي: «کنا نؤمر بكذا» يصرف بظاهره إلى من 
له الأمر وهو النبي يل لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع؛ فيحمل علي 
من صدر عنه الشرع. ومثله قول عائشة رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء = 


1A‏ شرح العمندة 


وروی ابن بطة ۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: امن 


إذا قال: «السنة» انصرف إلى سنة النبي بء ولأن ذلك أبعد عن 
التكفين المكروه. 

وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل"'» اختارها طائفة من 
أصحابناء لما روى جرير الضبي قال: «رَأَيْتْ عَلِيا يُْيك شِمَالَهُ 
يبمينه على الرسنغ فَوْقَ السرة» رواه آبو داود””". وروی قبيصة بن 
هلب عن أبيه قال: رأيت النبي یل يضع هذه على صدره. ووضع 


= الصوم» فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي بء واطلق البيهقي أنه 
لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. والّه أعلم. وقد ورد في سنن أبي داود 
والنسائي وابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور... ثم 
ساق حديث ابن مسعود السايق. اه. 

(۱) هو: عبيدالله بن بطة بن محمد بن حمدان أبو عبدالله» من علماء المذمب 
الکبار» له مولفات. منها: «الإبانة الکبری» و«الصغرى» والسنن! 
و«المناسك» واتحریم التميمة» وغیرها. مات سنة (۳۸۷) ترجمته في 
«طبقات الحنابلة» (۲/ ۱). 

(۲) «الشرح والابانة على کتاب أصول الديانةه (۳۰۲). 

(۳) آبو داود )۷٥۸(‏ البيهقي (۳۲/۲) الدارقطني (۲۸47۱) ابن المنذر في 
«الاوسط» أثر (۱۲۹۱). 

(:) انظر «المغنى»؛ (۱۶۱/۲) «والانصاف» (40/۲) ۰ واختار هذه الرواية 
المجد في «المحررة (۱/ ۰۵۲ ووجه هذه الرواية حديث وائل بن حجر 
وفيه: «ووضم يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» انظر «مسائل 
عبداللهه (ص77). 

(۵) أبو داود (۷۰۷) وفي «السنن4 زيادة: اين جوير. 


يحيى بن سعيد «اليُمْتى عَلَى الْيُسْرَى فسوق الیفصل» رواه 
)۱( 
والرواية الثالئة: هما سواء: اختارها ابن آبی موسی"" وغسيره؟ 
لتعارض الآثار ا في ذلك . 


او ا فيكره: نص علیه*» وذكر عن أبي 
آیوب عن آبي معشر قال: يكره التكفير في ال وقال: 


(۱) أحمد (۲۲۵7/۵). 

(۲) تقدم التعریف به (ص۵۱) (ت۵). 

(۳) قال ابن المنذر في «ا[وسط» (4۳/۳): واختلفوا في المكان الذي توضع 
عليه اليد من السرة» فقالت طائفة: تكونان فوق السرة» وروي عن علي أنه 
وضعهما على صدره وروي عن سعيد بن جبير أنه فال: فوق السرة» رقال 
أحمد بن حنبل: فوق السرة قليلء وإن كانت تحت السرة فلا بأس. وقال 
آخرون: وضع الأيدي على الأيدي تحت السرةء روي هذا القول عن علي 
ابن أبي طالب وأبي هريرة» والنخعي وأبي مجلز. 

وقال أيضا (۳/ 44): ليس في المکان الذي يضع عليه اليد خبر يثبت عن النبي 
ايى فإن شاء وضعهما تحت السرة وان شاء فوقهما. اه. 

وقال ابن القيم في «بدائم الفوائد» :)٩۱:۳(‏ واختلف في موضع الرضح: فعنه 
(أي عن الامام أحمد): فوق السرة وعنه: تحتهاء وعن أبي طالب: سالت 
أحمد بن حنبل: أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل» كل 
ذلك واسع عنده» إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها. اه. 

(5) انظر تخریج (4) (ص18). 

(۵) «الفروع» مع حاشية ابن قندس (۱۹/۲). 

() انظر «المجمرع المغيث» (سادة: كفر. قال التکفیر: انحناء أهلى الذمة 
لرئیسهم ومنه حدیث أبي معشر.... وهو الانحناء الشدید ووضع اليد علی- 


وضع اليدين 
على الصدر. 


۷۰ شرح الممدة 


التکفیر: یضع یمینه عند صدره في الصلاة وما روی من الاثار 
على الوضع على الصدر؛ فهل هو محمول على مقاربته؟ 


> . اليد كما یفعل أهل الذمة کأنه من الکافرتین. وهما الکاذتان. اه. وانظر 
«طبقات الحنابلة» في ترجمة الامام أحمد من رواية ابنه عبدالله لما سأله 
عن حديث أبي معشر قال: «يكره التكفير في الصلاة» قال أبي: التكفير أن 
يضع يمينه عند صدره في الصلاة. اه. 

التكفير: في الموضعين في المخطوط التكفين. 


شرح العمهدة ۷1 


مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده. 
وجملة ذلك: أنه يكره للمصلي رفع البصر إلى السماء أو 


الالتفات يمنة ويسرة لغير حاجة كراهة شديدة؛ لما روى جابر بن 


4 وه 


سمرة أن النبي ية قال: «أمَا يَحْشَى أحَذكم إذَا رقم رَأْسّهُ وَهُوَ في 
الصلاة أن لآ برجم له بَصره؟» رواه ۳ ومسلم وأبو داود 
این ماج ون نس عن الي ا دازون 
بارهم ای السماء؟» فَاشَدَ فَولُهُ في دك ختی قَالَ: [۲۰۷] 
ا انش ابص ارمُم» زوه ا هت عدا 
والترمذي”". وعن أبي هريرة. أن رسول الله كيا قال: «[لَيحَهيَن] 
انوا يَرْفمُونَ أْصَارَهُم ای السْمّاء في الصلاة أو تخطفن 
أَنْصَارَهُم» رواه أحمد د ۱ 


(۱) أحمد ۰٩۳ ۰۹۰ /٥(‏ ۱۰۱) مسلم في الصلاة (4۳۸) باب النهي عن رفع 
البصر إلى السماء في الصلاة. أبو داود )٩۱۲(‏ في الصلاة: باب النظر في 
الصلاة. ابن ماجة في الإقامة (۱۰6۵) باب الخشوع في الصلاة. الدارمي 
في الصلاة (۲۹۸/۱). 

(۲) البخاري في الا ذان (۷۵۰) باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. النساني 
في السهو (۱۱۹۳) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ابن 
ماجة في الإقامة (۱۰6) باب الخشوع في الصلاة. ابن خزيمة (۰ ۰1۷ 
1 ) أحمد (۱:۰/۳) الدارمي في الصلاة (۲۹۸/۱). 

(۳) أحمد (۲/ ۰۳۳۳ ۳۹۷) مسلم (۱۱۸) (4۲۹) النسائي (۳۹/۳) وفي- 


۷۲ شرح العمدة 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سَأَلَتْ رَسُولَ الله ية عن 
لیات في الصّلاة؟ قال «اخیلاس یتسه البطان بسن صلا 
لْعَبْدِ رواه أحمد والبخاري"*. وعن آبي ذر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله اة: «لآ يَرَالُ ال" مُقبلا عَلَى الْعَبْدٍ في صلاته ما م 
یت فاذا صرف وجهه الف مه اخ دو انى اه 
العا رقن آنس قال: قال رسول الله عد: «اب ال والالتفات 
في الصلاق فن الإلْتفات في الملاة هَلَكةء فان کان لا بده قَفِي 
اطع لآ في الفريضة؛ رواه الترمذي" وصححه. 

وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
«إن العبد إذا قام إلى الصلاة إنه بين عيني الرحمن عز 


= الکبری (۱۱۰۸) البيهقي (۲۸۲/۲) وما بين القوسين من مسلم. 

وجاء أيضاً عن ابن عمر عند ابن ماجة (47 )٠١‏ الطبراني (۱۳۱۳۹) ابن حبان 
(۲۲۸۱) الترمذي (۰۵۹۰ وأيضاً مرسل عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» 
وقتادة عند عبدالرزاق (۲/ ۲۵۳). 

(۱) آخرجه البخاري في الأذان (۷۰۱) باب الالتفات في الصلاة: آحمد 
(۱۰۱/۷) النسائي (۱۱۹7) في السهو باب التشدید في الالتفات في 
الصلاة. آبو داود فضي الصلاة )٩۱۰(‏ باب الالتفات في الصلاة البيهقي 
(۲۸۱/۲). 

(۲) آحمد (۱۷۲/۰) آبو داود في الصلاة )٩۰۹(‏ باب الالتفات في الصلاة. 
التسائي (۱۱۹۰) البغوي (۲۵۱/۳). 

(۳) ستن الترمذي (0۸4) فى الصلاة: باب ما ذکر في الالتفات في الصلاة. 
البغري (۲/ ۰6۲۵۲ 


شرح العمدة ۷۳ 
لك 1 ابن آدم» أقبل 17 5 خير لك ممن تلتفت e‏ 
ويكره أن ينظر إلى شيء يلهيه؛ كائناً من 0 


ويكره أن يغمض بصره؛ ار 


.)4۱/۲( عبدالرزاق (۲/ ۲۵۷) ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قَامٌ سول ال ية يُصَلّي ني 
خميصة دات و آغلام. فلا ففنی صلاتث قال: «اذهبُوا هه الَخَمِيصَة ة إلى ي 
جهم بن حذيقة وأنُوني بأنبجانه قرف اي آنا في صلاتِي؛ آخرجه 
البخاري (۳۷۳) ومسلم (007) وفي هذا الحدیث دلیل على كراهة ما 
يشغل عن الصلاة من النقوش» ونحوها مما یشغل القلب. 

قال العز بن عبدالسلام في «فتاویه" (4۰): تکره الصلاة على السجادة 
الم زخرفة الملمع وكذلك على الرفيعة الفائقة؛ لأن الصلاة حال تواضع 
وتمكن» وما زال الناس في مسجدي مكة والمدينة يصلون على الأرض 
والرّمل والحصى؛ تواضعاً لله عز وجل» وما صلى رسول الله تا على 
الخمرة إلا نادراً... إلى أن قال -فالأفضل اتباع الرسول ية في دق أفعاله 
وأقواله» وجلّهاء من أطاعه اهتدى وأحبه الله عز وجل» ومن خرج عن 
طاعته والاقتداء به» بَعْد عن الصواب بقدر تباعده عن اتباعه. اهس. وانظر 
كلام شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۸۰-۱۷/۲۲). 

وأيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة» سترت به جانب بيتهاء 
فقال لها النبي يَكِْ: «اييطي عنا قِرَامَكء فلا تال تصَاويرُ تخرض لي في 
صَلاتي» آخرجه البخاري (۳۷4). وامتناعه ی من دخول الکعبة وفیها 
تصاویر حتی أزيلت تلك التصاوير» كما في حديث جابر رضي الله عنه» 
أخرجه أبو داود )1١57(‏ البيهقي في «السنن» (۲۱۸/۷). 

(۳) كما ذكره عبدالرزاق في «مصنفه» (۲۷۱/۲) عن مجاهد قال: «یکره أن = 


الننظر إلى 


ولا يكره أن ينظر إلى أمامه؛ لأن الأفضل أن ينظر إلى موضع 
شوه وقال أبو الحسن الآمدي”": يستحب أن ينظر في حال 


= يغمض الرجل عينيه في الصلاة كما يغمض اليهود»؛ وعن آنس مرفوعا: «لا 
تغمضوا اعینکم في السجود فإنه من فعل اليهود؛ انظر «مسند الفردوس». 

وأيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله : «إذا قام أحدكم 
في الصلاة فلا يغمض عينيه» أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۶/۱۱) وفي 
«الصغير» (۱/ ۱۷) قال في «مجمع الزوائد» (۲/ ۸۳): وفيه ليث بن أبي 
سليم» وهو مدلس» وقد عنعنه. اه. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۱/ ۲۹4) ولم يكن من هديه ية تغمیض عينيه 
في الصلاة» وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى آصبعه في الدعاع 
ولا يجاوز بصره إشارته... إلى أن ذكر أدلة تدل على أنه لم يكن يغمض 
عینیه» منها: 

۱- في حدیث الکسوف: حینما آراد أن یتناول عنقودا من الجنق ورؤيته للناره 
إلى غير ذلك مما فيه مما يدل على الرژية. 

۲- ومدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه» ورده الغلام والجارية 
وحجزه بين الجاريتين» إلى غير ذلك مما ذكره. 

وتلخص أن فتح العينين وتغميضهما راجع إلى حالة المصليء في الأسباب التي 
تجلب له الخشوع» وصرف الموانع من ضده وهذا هو الذي مال إليه ابن 
القیم في «زاد المعاد» /١(‏ 596) وابن عبدالسلام في «فتاویه» (۲۷۲) «سفر 


السعادة» للفيروزآبادي (۲۰). 
(۱) انظر: «المغني» (۳۹۰/۲) «مغني المحتاج» (7/۱ ۰۱۸۱ ۲۰۱) «المجموع» 
(۳۸۲/۳). 


«السنن الکبری» (۲/ ۲۸۲) «تبیین الحقائق» (۱۰۸/۱). وذلك لورود النهي عن 
رفع البصر إلى السماء كما في تخریج (۰۲ ۳) (ص۷۱). 
(۲) تقدم التعریف به (ص١5)‏ (ت۱). 


شرح العسدة ۷۵ 


قيامه إلى موضع سجوده "» وفي حال ركوعه إلى قدميه» وفي 
حال سجوده إلى أنفه» وفي حال جلوسه إلى موضع يديه"؛ لأنه 
أجمع لهمته. وأبعد لفکرته؛ لقوله سبحانه: «قَد آفلح الْمُؤْمِنْونَ ۳ 
ع ام موه كت (OD 2a.‏ 
الذرین هُم في صلاتهم خاشِعُون» . 

وخشوع البصر: ذله واختفاضه“» كما قال: #أَبْصَارُهَا 


)١(‏ لورود السنة في ذلك؛ لأن جمع النظر في موضع آقرب إلى الخشوع. 
وموضم السجود آشرف؛ لحدیث يا آنس. اجعل بصرك حیث تسجد 
أخرجه البيهقي (۲/ ۲۸۳) ولورود النهي عن الرفع» وآیضا جاء عن بعض 
الصحابة في سواله للنبي و قال: قلت: يا رسول الله. أين آجعل بصري في 
الصلاة؟ قال: «موضع سجودك» قال: قلت: يا رسول الله إن ذلك لشدید» 
إن ذلك لا استطیع. قال: «ففي المكتوبة إذاً؛ ذكره في «المغني» (۲/ ۳۹۰). 

(۲) يستثنى من النظر إلى موضع السجود حالة التشهد. فان السنة ادا رفع 
مسبحته أن لا يجاوز بصره إشارته؛ لحديث: «أنّ رَسُولَ الله يك كان إِذَا فَعَدَ 
في التشتهد وضع يده انى على خن ای وَيَدَهُ اینری على فخنه 
الْيُسْرَىء وَأَشَارَ بالسبابة وَلّمْ يُجَاورْ بَصّرَهُ اشارتة» آخرجه النسائي (۱۲۷۵) 
انظر: «المغني» (۲/ ۳۹۰). انظر تخريج (۳) (ص ۷۷). 

(۳) سورة المومنون: ۲۰۱. 

(4) وردت كلمة الخشوع في القرآن على عدة وجوه: 

۱- الذل. ومنه قوله تعالی: «#وَخشَعت الآصوات بلرخمّن» سورة طه: ۰۱۰۸ 

۲- سکون الجوارح. ومنه قوله تعالی: «الذین هُمْ ني تلهم حَاشُِونَ» 
سورة الممنون: ۲. 

۳- الخوف: ومنه قوله تعالی: #وَيَدْعُونَنَا رغبا رهبا وک‌انوا نا خاشِعين) 
سورة الأنبياء: ۹۰. ۱ 

= التواضع. ومنه قوله تعالى: لوإنْها لکبیرة إلأ على الخاشعين) سورة‎ -٤ 


خَاشعَة6” وكذلك جاء في صفة النبي يَكلِ: «كان خافض الطرف. 
ونظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء»”'' قال مجاهد: 
«الخشوع: غض البصر وخفض الجناح كان الرجل من أصحاب 
محمد إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء 
أو يحدّث نفسه بشيء من شأن [1904] الدنيا». رواه ابن" جرير 


وغیره. ورواه الإمام أحمد وسعيد وغيرهما عن محمد بن سیرین: 


= البقرة: 46. 

انظر كتاب «نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي (775). 

.٩ سورة النازعات:‎ )١( 

(۲) جزء من خديث هند بن أبي هالة بن زرارة الأسيدي التميمي» ربيب رسول 
اله اة في وصفه النبي يك للحسن بن علي رضي الله عنهما. آخرجه 
الترمذي فى «الشمائل المحمدية» (۰۳۹/۱ 07)) «طبقات أبن سعدا 
(۱/ ۰۶۲۲ ۳ «دلائل النبوة» لأبي نعيم (۳/ ۰۲۲۷ ۰) «دلائل النبوة» 
للبيهقي (۱/ ۰۱۰۸ وذكره في امجمع الزوائد» (۸/ ۰۲۷۳ ۲۷۸). 

(۳) ولفظه: «من القنوت: (الرکوع) والخشوع وغض البصر وخفض الجناح 
من رهبة الله عز وجل. كان العلماء إذا قام آحدهم في الصلاة يهاب الرحمن 
سبحانه وتعالی أن یمتد بصره. أو یعبث بشي أو یلتفت. أو یقلب الحصا 
أو یحدث نفسه بشيء من شان الدنياء إلا نسیا آخرجه ابن جریر في 
«تفسیره» (۰)۲۳۱/۵ رقم (0679) ومحمد بن نصر في «تعظیم قدر 
الصلاة» (۱/ ۱۸۸ رقم ۱۳۸) وفیه بدل «یمتد»: «آن یشدا البيهقي في 
«الشعب» (7/ 6 رقم ۳ وفيه زيادة من النساخ «قال البيهقي رضي 
الله عنه». أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۸۲) الأصبهاني في «الترغيب» 
(۲/ ۷۱۰ رقم 1851) عندهم «الركوع» وعند ابن جرير «اکرکسوع» برقم 
(۵0۲۸) وهو خطأ. 


شرح العمسدة ۷۷ 


أن رسول الله ی كان يقلب بصره في السماء» فنزلت: «الُذِين هُمْ 
فى صلاتهم خاشعون؟۹") فطأطأ رأسه. 

قال ابن سيرين: «فکانوا يَسْتَحِبُونَ لِلرّجُل أن لآ یجاوز بَصرهُ 
مه( 

النظر حال التشهد: 

ویستحب فى التشهد: أن ینظر إلى |ٍشارته؛ لما روی عبدالله 
ابن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رَسُولُ الله :: «إذَا جس 
فى التشهد أشَار بالسبابةء وم یجاوز بَصَّرهُ |شارته» رواه أحمد 


MO. 
وآبو داود والنسائي‎ 


)۲۵6/۲( سورة المؤمنون: ۲. انظر: «تفسير الطبري» عليها. عبدالرزاق‎ )١( 
البيهقي في‎ )۸٤ /5( «الأوسط» لابن المنذر (۲۷۳/۳) «والدر المنشور»‎ 
۹ .)۱۲ 4( «الستن» (۲/ ۲۸۳) «المراسیل» لأبي داود‎ 

قال في «الفتح» (۲/ ۲۳۲): وقال الشافعي والکوفیون: يستحب له أن ینظر إلى 
موضع سجوده؛ لأنه أقرب للخشوع؛ وورد في ذلك حديث آخرجه سعید 
ابن منصور من مرسل محمد بن سيرين» ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي 
موصولاً وقال: المرسل هو المحفوظ. وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالی: 
لالْذِينَ هُم في صلانهم خاشځُون). 

(۲) أخرجه أبو داود (۹۹۰) والنسائي (۱۲۷۰) وفي «الکبری» له (۱۱۹۸) 
آحمد (5/ 5) ابن خزيمة (۷۱۸) آبو عوانة (۲۲/۲) البيهقي في «السنن" 
(۱۳۲/۲) ابن حبان (۱۹46) البغوي في «السنة» (۷۷٦)ء‏ وانظر ما سبق 
فى (ص۷۵) (ت۱). 

(۳) مسلم (0۷۹) آبو داود (۹۹۰) النسائي (۱۱۱۱) وفي «الکبری» له = 


النظتر حال 


۷۸ : شرح الصمدة 


وادا آحس بشی ۰۶ فقال أحمد: ما يعجبنى أن شلف" قال 
الآمدي: هذا على طریق الورع. 


= (۱۱۹۸) البغوي فى «السنة» (1۷۷) أقول: قد ورد في فضل رفع الأصبح 
ع رلك سنن من رواية ابن عمر بلفظ «كان عَبْدَاشَه بْنْ عُْمَرَ إذا 
جَلّس في الصّلاةٍ وضتع يدي على َكب وأشار بإصبّعَك وأنبَعَهَا بره ثم 
قال: قَالَ سول الله ا هي اشد عَلَى الشيطان من الحَدِيدِ» يعي السبابة: 
البزار (077) «بالزوائد» مسند أحمد (۱۱۹۱۲). 

(۱) انظر «زاد المعاد» /١(‏ 2375/8 ۲۵۰). 


شرح الممدة ۷۹ 


مسالة: ثم بقول: «سبحَانكَ الله وبحمدك وَتَبَارَكَ امك 
وتغالی جَدك ولا له رل 

لا یختلف المذهب" أن استحباب الاستفتاح قي صلاة 
الفريضة والنافلة بعد التكبير» فبأيها استفتح فحسن وقد جاء فيه 
عن النبي چا وأصحابه أنواع غدِيذة”"» لکن عامتها إتسا كان 
يستفتح به النبي بيه في صلاة الليل في النوافل» فبأيها استفتح 
فحسن» وإنما استحببنا هذا الاستفتاح على غيره» لوجوه" 

أحدهما: أنه روي عن النبي ييو من وجوه: 

فروى أبو سعيد اشرو قال: ١كَان‏ رَسُول الله ل إذا 
استفتح الصّلاة قال: سُبْحَانكَ اللْهُمَ وكارك امك 
وَتَعَالَى جدّك ولا ال غَيْرَك» O‏ 


() ینظر: (لر فصاح» (۱/ ۱۲۶ «وکتاب الصلاة» لار بن القييم (ص1۲) 
«والمبدع» (۱/ ۳۳). 

(۲) انظر «الأوسط» لابن المنذر (۸۱۰۷۰/۳) فقد ذكر عامة ما 5 عن النبي 
اة في الاستفتاح (91/7). 

(۳) «زاد المعاد» (۱/ ۰۱۹۸ ۱۹۹). 

(4) النساتي (۱۳۲/۲) وفي «الکبری» له )٩۷۳(‏ ابن ماجة (۸۰۶) ابن آبي 
شيبة (۱/ ۲۳۲) «مسند الامام آحمد» (1۹/۳) الترمذي (۲۲) آبو داود 
(۷۷۵). 


الفريضة والنافلة 


A‘‏ 5 شرج الممدة 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُول الله يكل إذ 
استفتح الصّلاة قَالَ: مسبحانك للم ا ن 
وتعالی جدك ولا ال غَيْرَكَ؛ رواه آبو 0 والترمذي وابن ماجة 
والدارقطني. ۱ 

وعن أنس”" قال: كان النبي ية إذا افتتح الصلاة كبر شم یقول: 
«سبْحَانك الم وبحنبك وتبارلة اسك وتغالی جدك ولا اه 
یرل رواء الدارقطني باسناٍ يد وروي با من [ابن)" عمر ١‏ 
رضي الله عنه عن النبي ييا والمشهور أنه ع. 0 اع ورواه 


الطبرانی فى «الدعاء» من حديث ابن مود ا ر 


(۱) الترمذي (۲۳) آبو داود (۷۷7) ابن ماجة (۸۰) الدارقطني (۱۱۲/۱) 
الحاکم (۲۳۰/۱) 

(۲) الدارقطتي (۳۰۰/۱). 

۳( زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

(4) ابن أبى شيبة (۱/ ۰۲۳۰ ۲۳۲) عبدالرزاق (۷۰/۲) الدارقطني (۲۹۹/۱) 
الطحاوي في «شرح معاني الگثار» (۱۹۸/۱) الحاکم (۲۳۰/۱) البيهقي في 
«السئن» (۲/ ۳٤‏ ۳۰) وقال: واصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر. 
وعند مسلم من طریق عبدة (۳۹۹). . والترمذي تعلیقاً (۲/ ٠)انظر:‏ 
الاعلام بفوائد عمدة الأحكام (۲/ ۱۳). 

(۵) «الدعاء» (0۱4) والطبراني في "الکبیر» (۱۳۳/۱۰) وقال في «مجمع 
الزوائد» (۱۰/۲): فيه مسعود بن سلیمان قال آبو حاتم: مجهول. 

(7) وجاء من طریق عبدالله بن عمس آخرجه الطبراني في «الاعاء» (0۰۸/۰۰) 
الطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۳۵۳) ابن آبي شيبة (۱/ ۰) وقال في امجمع 
الزوائد» (۲/ ۷ ۰) يعد أن عزاه للطبراني: وفیه: : عبدالله بن عامر الأسلمي = 


شرح الممدة ۸۱١‏ 


والحكم بن"" عمير اليماني» وفي رواية له: كان رسول الله هة يعلمنا 
يقول: «إذا نمتم الی الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدكك» 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ وان لم تزيدوا على 
التكبير [أجزأكم ])». 


ورواه النجاد من حديث او و 


اتو مسعود. ۵۹1 ۲ 


الثانی: أنه بختاره عامة أصحاب النبى بق قال الترمذي: 
عليه العمل عند الصحابة والتابعين. وروی سعيد””' عن أبي بكر 


= وهو ضعیف. اه. 

(۱) «الدعاء» (۵۰۷). وما بين القوسين زيادة من كتاب «الدعاء» للطبراني. 

(۲) البيهقي في «السنن الکبری» (۲/ )۴١‏ وفيه زيادة في آخره رجهت وجهي 
نادي قل اا و زعر ها ونا اناي ال اا صلابی 
تسكن ونخباي وناي فم زب الغالین لا شريك له 

(۳) «مجمع الزوائد» (۱۰۹/۲) آخرجه الطبراني في «الاوسط» وأبو عبيدة لم 
یسمع من ابن مسعود ورواه في «الکبیر» باختصار وفیه مسعود بن سلیمان 
قال أبو حاتم: مجهول. اه. 

(4) «سئن الترمذي» (۱۰/۲). 

(0) «الأوسط لابن المنذر» (۳/ ۸۲) وذکره في «المنتقی». انظر «نیل الا وطاره 
(۲ ۸ وجاء من رواية ابن جریج في «الطبراني الکبیر» قال حدثني من 
اصدق عن آبي بكر وعمر وعثمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهم آنهم 
کانوا إذا استفتحوا قالوا: سبحانك اللهم وبحمدك. ذکره الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (۱۰۹/۲) وقال وفیه من لم یسم. اه. 


ورود الأمر في 
الاستقفتاح. 


وجوه اختيار 
الإبامول 
«(سبحانك 
اللهم وبحمدك» 


A۲‏ شرح العمدة 


الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك. وكان أبو بكر أشبه 
الناس صلاة برسول الله وهو مشهور عن عمرء رواه مسلم في 
الصحيح)"") عن عبدالله: أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: 
باتك للف بحندك رارك انتملك وا جدك ولا له 
غيْرَكَ». ليسمعنا ذلك ويعلمناء وعلی هذا الوجه اا 
لوجوه: 

أحدها: أن عامة الاستفتاحات المأثورة عن النبي کل إنما هي 
في النوافل. 

الثاني: أن هذا جهر عمر به في الفريضة؛ ليعلمه الناس 
بحضرة أصحاب النبي كلق ولم ينكروه عليه وهو إنما يعلم 
الناس سنة النبي يك ولا شيء يختاره لنفسه. وكذلك آقره الناس 
على ذلك ولم ينكره عليه آحده بل قد روى الدارقطني عن 
عثمان”" مثل ذلك» وروی [ابن]”" المنذر عن ابن مسعود"" مشل 
ذلك وإذا كان الخلفاء الراشدون” على ذلك علم أنه المسنون 


(۱) مسلم (۳۹۹) انظر تخريج (0) (ص۸۰). 

(۲) الدارقطني (۳۰۲/۱) «مجمع الزواند» (۱۰۹/۲) آخرجه الطبراني في 
«الأوسط» وابو عبيدة لم یسمع من ابن مسعود رواه في «الکبیر» باختصار 
وفیه مسعود بن سلیمان قال أبو حاتم: مجهول. اه. 

(۳) زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

(6) «الأوسط» (۳/ ۸۲) وعند ابن آبي شيبة من طریق آخر (۲۳۱/۱۰). ابن 
أبى شيبة (۲۳۰/۱) الترمذي تعلیقاً (۱/ ۲۰۲). انظر تخریج (۳) (ص ۸۱). 

(۵) عبدالرزاق (۷۹/۲) وابن المنذر رواية عنهم (۳/ ۸۲) والطبراني في- 


شرح العمدة AY‏ 


الثالث: ما روى سعيد بن منصور”'' وغيره عن الضحاك في 
قوله: وس بخند a‏ آقوم۳6" قال: حین تقوم الى 
الصلاة قال: تقول: سا الم وحن دك وَتَبَارَكَ مك 
وتعالی جَدْك ولا اه غيْرَكَه وقال النبي عقاو للأعرابي المسيء في 
صلاته: دلا نم صَلاةٌ خر ین الاس حیرض يضح اوو 
مَوَاضِعَة لم يكير وحم الله ويي لیب ویقرا بمَا يسُر من 
الْقُرآن» رواه آبو داود”" والنسائي. فالافتتاح بهذا أشبه بامتشال 
الامر في الكتاب والسنة. 


الرابع: أن أفضل الکلام بعد“ القرآن آربع؛ وهي: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فاستفتح الصلاة بالتکبیر 


= «الکبیر» )٩۳۰۱(‏ وذكره في لمجمع الزوائد» (۱۰۹/۲) وقال: رواه 
الطبراني في «الکبیرا. وفیه من لم یسم وفي «الکنز» (۲۰۱۷۲). 

() ابن أبي شيبة (۱/ ۲۳۲) «الأوسط» لابن المنذر (۳/ ۸۳). 

(۲) سورة الطور: 1۸. 1 

(۳) ابو داود (۸۵۷) النسائي (۸۸4) وأخرجه ایضا: الترمذي (۳۰۲) أحمد 
(۳۰/۶) ابن الجارود (۱۹6) البيهقي (۰۱۳۳/۲ ۰۳۷۲ ۳۷۳ ۰۳۷ 
۳۸۰ 

(6) آحمد (۲۰/۰) والنسائي في اعمل الیوم واللیلة» )۸٤۷(‏ بلفظ: «افضّل 
الکلام بَعْدَ الْرآن وَهْنّ من القرآن» الحدیت. واصله في صحیح مسلم 
(۲۱۳۷) البغوي (۱۲۷۲) الطبراني في «الکبیر» (۰1۷۹۱ ۱۷۹۲) وأخرجه 
البخاري تعلیقاً (277/11) في الأیمان والنذور. 


A‏ شرح العمدة 


وضم إليها سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك فقد أتى بمعنى 
هذه الکلمات» وضم البها: تبارك اسمك وتعالی جدك والجد 
هو العظمة والکبریاء» وهو المثل الأعلى في السماوات والأرض 

فإذا انضم إلى الباقیات " الصالحات أسماؤه مسبحانه 
وصفاته» فقد حصل الثناء في جمیع الجهات. 

الخامس: إن هذه الکلمات كلها في القرآن آمرا وثنا والذکر 
الموافق للقرآن أفضل من غیره آما التکبیر فقال: «#وکبره 
تکییر ۳ وأما التسبيح والتحمید فقال: (فسبّح بحند رَبك“ 


(۱) النووي (۱۱۱/4). (وقال ابن قتيبة في «غریب الحدیث» (۱۷۰/۱): 
«تبارك اسمك» تفاعل من البرك يراد أن البرکة في اسمك. وفيما سمي 
عليهء و«تعالی جدك» آي: عظمتك على کل شيء والجد: العظمة یقال: 
جد فلان في الناس أي عظم في عيونهم» وجل في صدورهم. . وقالابن 
الأثير فى «النهاية» (۱/ 4 ۲): «تعالى جدك» أي: علا جلالك وعظمتك» 
والجد: الحظ والسعادة والغنى. اه. وقال في «المغرب في ترتيب 
المعرب» (۱/ ۱۳۶) الجد: الحظ والإقبال في الدنيا .اه). 

(۲) كما جاء في حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه أن رسول الله وَل 
قال: «استکیروا من الْبَاقِيّات الصالحات» قيل: وَمَا هي یا سول الله ؟ تال: 
اكير واهلیل, والشنيي وَالْحَسْدُ شب ولا حول ولا و الا باش 
آخرجه أحمد (۳/ ۷9) الطبراني في «الکبیر» (۱۵/ ۲۵۵) وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي (۱/ ۵۱۲). 

(۳) سورة الإسراء: .١١١‏ 

(6) سورة النصر: ۳. 


شرح العمدة وم 


وکان النبي و بقول في رکوعه ۵ «سْبحانك 
للم [110] ربا ویحند» یتاول هذه الآية» فعلم أن قول 
العبد: اك الم بح بلة» یک ون امتثالاً لها؛ وکذلك 
قوله: ليُسَبّحُونَ بخند رهم۳6 «وَنخن سبح بحندل6 ۳ 
وأماالتبريك فقال: تارك اضم رَبك ذِي الجَلال 
والاکرام »۳ وآما التعلية فقال تعالی: لاوانة تالی جد را“ 

السادس: أن هذا ثناء محضص على الله وما سواه؛ اما اخبار 
عن الحال التو هو فيهاء آو دعاء ومسألت والثناء على الله أفضل 
العبد: لك سحدات » وعلى الدعاء. 

السابع: أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من 
التخفیف. وكذلك من يختاره من العلماء لا بختار جمیعه. فکآن 
الذكر المعمول بجميعه و من الذكر المعمول ببعضه» 
ولهذا والله أعلم كان النبي يك إنما يقولها غالبا في قيام اللیل؛ 


.)۲۱۷( البخاري (5978) مسلم‎ )١( 

(۲) سورة غافر: ۷. 

(۳) سورة البقرة: ۳۰. 

۰۷۸ سورة الرحمن:‎ )٤( 

(۵) سورة الجن: ۳. 

)١(‏ في المخطوط وقال الشیخ علي: لعله مکرر. 


الأنفل قول: 
ولا إله بالفتح. 


۸1 شرح العمسدة 


لطوله. 

الثامن: أنه قد ثبت أن هذا مسنون في المكتوبة» وغيره مما 
يختاره بعض العلماء إنما روي أنه كان في النافلة. 

والأفضل أن يقول «ولا إله» بفتح الهاء''' وان قالها بالضم 


:)01 ۵6 0٤ /١( قال ابن الأنباري رحمنا الله وإياه في كتابه «الزاهر؛‎ )١( 
وقولهم: ولا له غیرل: قال أبو بكر: فيه أربعة أوجه في النحو:‎ 
أحدهن: ولا إله غيرك؛ تنصب الأول على التبرئة» وغيرك مرفوع إلى خبر‎ 
التبرئة.‎ 
والوجه الثاني: ولا إله غيرك؛ فإله يرتفع بغير» وغير به.‎ 
والوجه الثالث: ولا إله غيرك؛ تنصب: غيرك» لوقوعها في موضع (الأداة) كأنك‎ 
قلت: ولا إله إلا آنت فلما أحللت: غيراء في محل: الا۰ نصبتها. أجاز‎ 
الفراء: ما جاءني غیرّكّ» على معنی: ما جاءني إلا أنت» فتنصب «غیر؛‎ 
لحلولها في محل إلا.‎ 
وأجاز الفراء أيضاً: هل من خالق غير الله و#ما لكم من إله غيره» على‎ 
معنى: هل من خالق إلا الله» وما لكم من له إلا هو فتنصب: غيراء إذا‎ 
حلت في محل «إلا". أنشد الفراء:‎ 
هل غير أن کثر الاش واهلکت حرب المذرك اکاشر الأموال‎ 
۱ آراد: هل إلا أنْ کثر الأشرٌ. وأنشد الفراء ایضا:‎ 
لاعيب فيها غير شهلة عينها كذاك عتاق الطير هلا عیونها‎ 
۱ وقال الراجز:‎ 
لم يبق الا المجد والقصائدا غیرلك ياب الأكرمين والدا‎ 
آراد: لم يبق الا آنت.‎ 
والوجه الرابع: ولا ال غیرّك؛ بنصب غیر ورفع إله» فاله یرتفع بغير» وغير‎ 
5 تُنصب لحلولها في محل «إلا». كأنه قال: ولا له إلا نت.‎ 


والتنوين جاز» قال ابن عقيل''': وهو أفضل؛ لأن التنوين حرفان 
يعيد في الصلاة. والمذهب أن الفتح أفضل؛ لأنه هو اللغة الغالبة 
التي یقرا هنا وان ضمها ففیه خلاف [من التحاة العامة] ۳ 
وکذلك جاءت آلفاظ الأذان وغیره في قولنا: لا إله إلا ال ولأن 
معناها اکمل وأتم لأنها....". 

وأما سائر آنواع الاستفتاح» فمنها: ما روی آبو هريرة رضي 
اله عنه قال: «كان سول الله يكل إذا كبر في الصلاة سكت هة 
قبل أن يَقَرَأء فقلت: یا سول ا اه کت و 
وَالْقِرَاءَق مَا تقول؟ قال: أقول للم اعد بيني وَبَيْنَ خطاياي ا 
َاعَدْتَ بَيْنَ الْمَعْرق وَالْمَغْرِبٍ هي بن حطاياي كُمَا تتقي 
رب ایض مين الانس, الم اغ لني من خطاباي بِالْمَاء 
اج اب ك ا في ادكو تال 


= وقال الفراء: مَنْ قرأ ما لکم من ال غيرو» خفض غیرا على النست لاله. 
ومَنْ قرا: ما لکم من إله غیزه» جعل: غيراً نعتأً لاله في التاویل» لأن 
التأویل: ما لکم اٍله غیره. و کذلك: هل من خالق غير ال غير» مخفوضة 
على النعت للفظ خالق. ومَن قرأ: هل من خالق غيرٌ ال رفع: غيرا على 
النعت لتأویل خالق. لأن التأویل: هل خالق غيرٌ الّه. 

(۱) «الفروع» (۱۱۹/۲). 

(۲) الأظهر أن العبارة بين النحاة عامة». 

(۳) لعل فيه سقط كما یظهر من السیاق, لأن الکلام مبتور. 

(6) البخاري (۷464) مسلم (۵۹۸) آبو داود (۷۸۱) ابن ماجة (۸۰۰). 


۸۸ شرح الممدة 


آحمد: ما آحسن حدیث آبي هريرة في الاستفتاح ولعله و كان 
يستفتح بهذا أحياناء أو كان یقوله بعد: سبحانك اللهعم كما كان 
يقوله في الاعتدال عن الركوع بعد التحميد» كما نذكر إن شاء الله. 
ومنها: ما رواه علي رضي الله عنه قال: كان النبي جر إذا قام 
إلى الصلاة [171] قال: «وَجهْتْ وَجْهي لِلَّذِي فطر السّمَاوَات 
وال زض یا وما انا من المشرکین: إن صلاني وسكي وَمَحياي 
وَمَمَاتِي ثم زب الْعَالْمِينَ لا شريك لَه وبك أیرت وانا ین 
الْمُسْلِمِينَ للم انت الب لا له إلا أنت نت ربّي وا 
عبد نت تفبي. واطترفت ٻڏٽبيء فاغفر يوب جميعاء إنه 
ار الذنوب إلا أنت: [وّاهدني لآحْسّن الأخلاق, لا يودي 
لأختيها لت امامت سنا ل تن علي سينا إل 
ااا بل وم تبذك و که ف یدیل والشر لیس لك 
وَأنا بك لك تباركت وَتَعَالَنِت) آستغفر واتوب ِلَب رواه 
احمد" ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وفي رواية 
لأبي داود أله إذا َم إلى الصلاة امه وروی بعض ذلك أيضا 
من حديث E‏ ا و مسلمة وعبدالله بن عمر”*, وفي 


(۱) أحمد )٠١7945/1(‏ مسلم (۷۷۱) آبو داود (۷۱۰) الترمذي (۳6۲۲) 
النسائي (۸۸۷) وما بين القوسین ساقط وأثبت من أصل الحدیث. 

(۲) البيهقي (۳۰/۲) وذکره في «نصب الراية» (۳۱۹/۱). 

)۳( النسائي (۱۳۱/۲) الطبراني في «الکبیر» (۲۳۱/۱۹) رقم (019). 

(:) الطبراني ذ في «الكبير» (۳۵۳/۱۲) رقم (۱۳۳۲۶) قال في (مجمع = 


شرح الممدة ۸۹ 


حديث محمد بن [مسلمة]: كَانَ إذَا قَامَ يُصَلَي من اليل تطوعا 
قال: «وجهت وجهي“ رواه النسائي. ۱ 

ومن ذلك: ما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه فال وات 
الي اة حِينَ دحل في الصّلاَةٍ قَالَ: «الله بر كبِيرَاء الله أكْبَرُ 
کبیراء الله أكبَرُ كبيرًاء الْحَمْدُ لله كثِيراء AE‏ 
شه کا ساد اشر بكر واغيلا» متكا اشر نكر راياد 
مْبْحَان الله بُكرة وَأصيلاً؛ الم إِنْي أَعُودُ بك من الشیطان 
الرُجيمء من هَمْزِه وَنَفَخِه وَتَففوِه!". وفي رواية: ول في 
لتطْع» ۲ و ا وأبو داود وابن ماجة. 


= الزوائد» (۲/ ۱۰۷) وفیه عبدالله بن عامر الأسلمي وهو ضعیف. اه. 

أيضاً جاء من حدیث آبي رافعٍ كما في «المعجم الکبیر» (440) وفیه محمد بن 
إسحاق» وهو ثقة» لكنه مدلس وقد عنعنه وبقية رجاله ثقات ذکره في 
«مجمع الزوائد» (۱۰۷/۲). 

(۱) في المخطوط «مسلم» وما آثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(۲) احمد (۰۸۰/4 ۰۸۳ ۸۵) الطيالسي (۱۲۸/4) رقم (46۷) ابن خزيمة 
(17۸) ابن ماجة (۸۰۷) ابن حبان (۱۷۷۹۰) ابن آبي شيبة (۲۳۱/۱) ابسن 
الجارود (۱۸۰) الحاکم (۲۳۹/۱) البغوي (۳/ 4۳). 

(۳) آحمد (5/ ۸۰) آبو داود .)۷٦٥(‏ 

وایضاً في الباب عن انس عند مسلم (1۰۰) أحمد (۳/ ۰۱7۷ ۱0۸). 

وعبدالله بن أبي آوفی عند آحمد (۳۰۵/4). وأبي سعید الخدري عند آبي داود 
)¥70( الترمذي (۲4۲) الطحاوي في «شرح معاني اآشار» (۱/ ۰۱۹۷ 
۸(. 


۹۰ شرح العمهدة 
وة ا و ا ا > ۰ وت 


قال أحمد: حديث جبير بن مطعم يدل على صلاة الليلء 
Es‏ له ی ۱۳ 

وعن عبدالله بن أبي أوفسى رضي الله عنه قال: جاء زجل 
وَنَحْنْ في الصف خلف النبي ی فَدَخْلَ في الصّلاةٍ ثم هَ قال: الله . 
کر والحَمدٌ شُر کییراه وَسُبْحَانَ الله 0 فرقم 
الغو وهنم وَاسْتْكَوُوا الرجل وقالوا: مَنْ هَذَا الَِّي یرف ر 
فَوْقَ صّوْت النبي ي؟ فَلَمًا فَرَعْ رَس ول الله بيا قال: «من هذا 
الْعَالي الصّوت» فقالوا: هُوَ هَذَاء فقال: «وَللْه ریت کلامك يَصعَدُ 
في السسّمّاء حت فیح له باب فَيَدْحَلَ فِيه)”"' رواه سعيد وأبو نعيمء 
وروی من حديث وائل بن" حجر وعبدالله” بن عمر: فجْاء 
رَجُلُّ فَدَحَلَ في الصّلاةٍ ال تا شر قش ترشن 


(۱) «الانصاف مع الشرح الکبیر» (4۲۹/۳) انظر (ص ۰۹۳ ۹6). 

(۲) آحمد /٤(‏ ۰۳۰۵۰ ۳۵۹۱) قال في «مجمع الزوائد» (۱۰۲/۲) رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات. اه. 

)۳( «المعجم الكبير» للطبراني (۲/۲۲) الطيالسي (۱۰۳۲۳). 

(6) مسلم (301) مسند الامام أحمد (۲/ ۱6) وجاء أنها من قول النبي 2 في 
حديث جبير بن مطعم في «مسند الإمام آحمد» )4١/5(‏ وصفة أخرى في 
«المسنده /٤(‏ ۰۸۳ ۸۵) وصفها «الله' کی کبیرا تَلأنًا وَالْحَمْدُ لله كَثِيرًا 
ا کر َأصيلاً الم اي او بك من الشيطان الرجیم من َزه 
ونفخه وه الترمذي (71057) النسائي (۲/ ۱۲۵) آبو يعلى )٥۷۲۸(‏ أبو 
عوانة (۱۰۰/۲) ابن أبي شيبة (۲/ ۲۳۳) عبدالرزاق (۲۰۰۹) «الحلیة» 
لأبي نعيم (5/ 514). 


شرح العصسدة ۹۱ 


وَسُبْحَانَ الله بُكرة وَأَصيلاً. فَلَمّا صلّی النبی بل قال: «مسن 
صاحِب الکلمات؟» فقال رَجُلّ: آنا يا رَسُولَ اش ما آرت بيد 
الأخخرا553؟] قال: لد رایت ابراب السماه فكت ا 
تناهن دون العرش» رواه آبو الأحوص ا إسحاق عن 
عبدالجبار عن ا 

وعن عبدالله بن عمرو: أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: «اللّه 
أكبر کبیرا؛ والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة وأصيلاء اللهم 
اجعلك آحب وأحسن شيء الي وأخشى شيء عندي» رواه 
سعيد”'' وأبو نعيم. 

ومن ذلك: ما روی [آبو العباس]: 8 رَسُولّ ام كه كان 
يول إذَا قَامَ ی الصّلاةٍ في جرّف اللَيْل: «اللّهُمُ لك الْحَمْدُ أنت 
نوز السنوات والازض ومن فهدن: ولاك اند انست تام 
التموات والارزض وق فهن رلك اند اننا رب السموات 
والأزض ون فين لك الوا انت الق وَقولك الحق؛ 
وَوَعْدُك الى ولقاژلة خی اجه حى والشاز خن والساعة 
حقء والنیون حي اللْهُمْ لك نت وبك منت وَعَلَيِكَ 
)١(‏ ابن أبي شيبة (۲۳۳/۱) عبدالرزاق (۲/ ۵۷۲ ۷۷) وما بين القوسین في 


بعض الروایات: (وآخحشی) وفي المصادر المذکورة ابن عمر وهو الصحیسح 
وقد اطلعت على موسوعة فقه عبدالله بن مسعود (۳۹6) ونسبه إليه مع ذکر 


المصادر المذكورة وهو خطأ فلیصحح. 
(۲) هي كنية عبدالله بن عباس. 


۹۲ شرح العمدة 


توکلت وَإلَبِكَ تبت وبك حاصَنت وَإِلَيِكَ حَاكمْت» فَاغْفِرْ لي 
تا قشت وما خرنت, وما سرت وا أنت [المقدم وَأنت 
الْمُوْخْرُ ١‏ لا لا نت -آو لآ له يرك ME‏ روك الجماعة: . وفي 
رواية لأبى داوه! دان في الهج د يفول بعد ما یشون: الله" 
كبر . 

ومن ذلك ما روت عائشة: الب يكل كان دا قام من الیل 
انتح صلاتة: «اللهُم رب جبريل ریک ایل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 
السَمَوات و الأررْض» عَالِمَ لیب والشْهادة أ: نت تحكم ‏ ین عِبَادِكَ 
يما كاو في وله اهدي لا ايف فيه مس احق بت 
لت تهاوي من تشاء إلى مبراطر شيم ا " الجماعة إلا 
البخاري. وفي رواية 00 'وابي داود: «کان إِذَا قام کر 
وقول الم زب جِبْرَائِيلَ» الحديث. 

و اك eo‏ اها غل 
بای شیء کان ستفیح م انب يام اللّيْل؟ فقالت: «کان إِذَا فام 


)١(‏ البخاري (۰ ۰ كتاب التهجد . وما بين القوسین زيادة منه. وفي المخطوط 
«أَنْتَ إِلَهِي لا إل آنت» وقد جاءت في بعض الروایات. مسلم (۷۱۹) آبو 
داود (۷۷۱) النسائي (۱۱۱۹) ابن ماجة (۱۳۵۵) عبدالرزاق (۷۹/۲). 

.)۷۷۲( )۲( 

(۳) مسلم (۷۷۰) الترمذي (۳6۲۰) التسائي (۱۰۲۸) ابن ماجة (۱۳۰۷) آبو 
داود (۷۲۷) أبو عوانة (۲/ )٠ ٤‏ البغوي (406۲). 

(6) «المسنده (/۱۵۲۱). 


شرح العهدة وك 


کر عشراه ومد هعشا سح عَشراء وَهَللَ عشنراه وامنتففر 
عشرا. وَقَالَ: للم اغفز لي وَاهْدِنِي وَارژفني وَغافني یود بن 
ضيق الْمَقَام یوم الْقيَامَةه رواه آحمد"؟ وأبو داود. 

ومن ذلك: ما روی حذیفة: «الله کین ذو الْمُلْكِ وَالْجَبَرُوت 
وَالْمَلَكُوت وَالْكِبْريَاء وَالْعَظَمَةِ؛ رواه أبو نعيه'". وفي رواية: «إذا 
افتتح الصّلاةٌ تال الله" أکین ذو الْمَلَكوت وَالْجَبَرُوت وَالْكِيْر اد 
وَالْعَظَمَةٍ» رواه أبو نعيم» فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة 
E‏ بان ۲۱۳ ]هقی EE‏ 
الاستفتاح بها حسن» نص عليه في غير موضع؛ قال في رواية 


منصور": آنا آذهب إلى حدیث عمر [وان فال کل ما روي 
عن النبي و فليس به بأاس» وعامةٍ ما قال في صلاة اللیل ؟. 
وقال: ما آحسن حذیث أبي هريرة في الافتتاح. وقال في حديث 


جبير بن مطعم: ما أدفع من ذهب إليه وقال في رواية ابن 


.)1785( ابن ماجة‎ )١٠۲١( أبو داود (777) النسائي‎ )١57/5( أحمد‎ )١( 

(۲) النسائي (59 )١١‏ «مختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر (4۹) ابن أبي شيبة 
(۲۳۱/۱) أحمد (4۰۰/۵) ابن المنذر في «الوسط» (۳/ )۸٤‏ الطيالسي 
رقم )٤١١(‏ وقال في #مجمع الزوائدة (۲/ ۱۰۷): ورواه الطبراني في 
«الأوسطاء ورجاله موثوقون. 

(۳) انظر «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۳/ .)٤١۹ ۰٤۲۸‏ 

(4) في المخطوط: في. وما أثبت من مسائل الامام أحمد وإسحاق .)١١١/۲(‏ 

(5) قال ابن خزيمة فى «صحیحه» (۲۳۸/۱) قد رويت أخبار عن النبي ی في 
افتاحه صلاة الليل برعو ات مختلقة الألفاظ قد خرجتها في أبواب صلاة الليل. 


الاستفتاحات. 


۹٤‏ شرح العمدة 


الحارث: اذهب إل ما روي عن عو ولو آن رجلا استفتح 
ببعض ما روي من الاستفتاح كان حسنا؟. 

فقد نص على جواز الجمیع واستحسانه مع تفضیل استفتاح 
عم وقد قال آیضا: اذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر قيل له: 
فهذه الا حادیث التي جاءت عن النبي ول قال: تری أن افتتاح 
النبي ية التي جاءت عنه أنه في التطوع الا حدیث عائشة» وقال 
في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي 
في صلاة التطوع. 

قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يستحب 
فعلها" في صلاة الفرض؛ لأنها لو كانت مستحبة فيها لخصٌ بها 
النفل دون الفرض. وهذا کالدعاء في الرکوع والسجود. فلم یکره 
في الفرض دون النفل» على إحدى الروايتين» وكالقنوت فانه 
مشروع في النفل دون الفرض, والصحیح الصریح هو الرواية 
الأولى» وأن ذلك جمیعه حسن في الفرض أيضاء لان حدیث آبي 
هريرة صریح أنه كان في الفريضة وحدیث اغا و وود 


فيه أنه كان فى الفريضة:؛ وحديث جبیر" قد روى ابن أبي 


(۱) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (559/1). 

(۲) ينظر المصدر السابق. 

(۳) البخاري (۷۰۲) مسلم (46۰) آبو داود (17۳) ابن ماجة (۷۹۷). وما بين 
القوسین زيادة من المحقق عفا الله عنه. . 

)٤(‏ آقول حدیث جبیر قد روی عدة روایات: 


شرح الق ده ۹۰ 


آوفی"" نحوه في الفريضة؛ لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: 
«اللّه” اک کیا 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل 
يصلي إذا جاء رجل وقد حفزه النفس وقال: «الله أَكْبَرُ الْحَمْدُ لله 
«ایکم اكلم بالکلمّات؟» فارم القَوْم فقالوا ی اه با 
ال ابا رت وت رو نی اس سای 
فقال: «لقذ ریت اني عر تلكا رنه ا 

وفي رواية ابن ابراهيم"" وقد سل عن الرجل یقول: الله آکبر 
کی | قت ا اله اكير انا فال 


القاضي: فإن قال الله أكبر وأجل وأعظم أو قال: الله آکبر کبیرا أو 


= أ- مطلقا 
- في التطوع. 

ج- نص أنه في صلاة الضحى. 

(۱) انظر تخريج (۲) (ص١4).‏ 

(۲) مسلم (۱۰۰) في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة. أبو داود (977) النسائي (۹۰۱) ابن خزيمة (۱/ ۰۲۳۷ 
28 أبو عوانة (44/7). البغوي (۱۱۱/۳). أحمد في (المسند» 
(۳/ ۱۱۸-۱۲۷) وفي مواضع أخرى منه. 

(۳) هو إسحاق بن إبراهيم في «مسائله» (۱/ .)٤۹٩‏ 

() في المخطوط وفي «المسائل» (يقول) وما أثبت من المحقق عفا الله 


عنه. 


45 شرح العمدة 


E 


قال: الله أكبر من كل شيء» انعقدت صلاته ولم تستحب" 
الزيادة» بل تكره» وقال الآمدي وغيره: لا تستحب ولم يصفها 
بكراهة. ش 
والصحيح أن قوله: الله أكبر كبيراء لا یکره؛ بل هو حسن ون 
کان غيرة أفضل منه [۲6] بخلاف قوله: [اله]۳" اکبر من کل 
شيء» ونحوه» فانه غير مأمور به» قال القاضي والامدي: وهذا 


( 


لاا تستحب الزيادة علی التکبیر في صلاة الفرض ٠‏ 


(۱) ینظر «الانصاف مع الشرح الكبير» (۳/ ۰4۰۷ 4۱۰). «الفروع» مع حاشية 
ابن قندس (۲/ ۱۹6). 

(۲) زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

(۳) «الرعاية الصغری» (۱/ ۰۸۳ 


شرح المعهمسدة ا 


فصل 

إذا نسي الاستفتاح في موضعه» لم يأت به في الركعة الثانية؛ 
لقوات محله» هذا عامة قول أصحابنا"» وذكر الآمدي أنه [إن]" 
قلنا بوجوبه» كما اختاره ابن بطة”"”*» فإنه يأتي به في الثانية: وإن 
قلنا: لا يجب» فهل يأتي به في الثانية؟ على اختلاف في المذهب. 
وظاهر المذهب أنه لا يآتي به“ 

والصواب: طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح؛ لأنه ذكر 
مشروع في موضع؛ وقد فات محله» فلا يأتي به» کالتسبیح في 
الرکوع والسجود. وقراءة السورة إذا نسیها في الأوليين. 

وإن ترك الاستعاذة في الرکعة الأولی آتی بها في الثانية ولا 
يأتي بها في آثناء القراءة؛ لفوات محلهاء كذا ذکر. 


(۱) «الشرح الکبیر مع الانصاف» (۰۲۹/۳) «والمحرر» (76/۱). 

(۲) في الأصل «إنما» وها أثبت لعله آضح. 

(۳) «الفروع» مع حاشية ابن قندس (۱۷۰/۲) «شرح الزركشي» (043/1). 

)٤(‏ هو الامام أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن حميدان العكبري الحنبلي 
المتوفي سنة (۳۸۷) له مؤلفات منها «الإبانة الکبری» في ثلاث مجمدات 
ترجمته فى «طبقات الحنابلة» (۲/ .)١١١‏ 

2 «الشرح الکییر مع الانصاف (۰۲۹/۳) «والمحرر» (1۶7/۱). 


تین 


إذا تسس راك 
الاسسستهاذة. 


سنية الامستعاذة 


لكل قارئ. 


۹۸ شرح العميدة 


مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 

آلشته: لكل مين قرا 1 الصلاة آو خارج الف آن 
یستعیذ؛ لقوله تعالی: نذا َرَأتَ الْقَرآن فاستعذ الله بن الشيطان 
الرجيم) يعني: إذا أردت القراءة كقوله: «إذَا ف فمتم إلى الصلاة 
اغا ا لوَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسائهم ثم يَعْودُونَ لِمَا 
قالوا* أي: يريدون العود. 

فان قيل: هذا أمر [لمن]””' كان أكبر مقصوده القراءة فقطء 
وهو القارئ خارج الصلاة» والقارئ للقرآن في صلاة التراويح. 

قلنا: الآية تعم القسمين» بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في 
غير الصلاة» فهي للقارئ في الصلاة أوكد؛ طردا لوسنوسة الشيطان 
عنه» ولما تقدم من حديث جبير بن مطعم ۳ وروى أبو سعيد أن 
النبي و كان إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «اعوذ باه 


)١(‏ كما سيأتي في (ص۹۹) (ت۳). 

(۲) سورة النحل: 58. 

(۳) سورة المائدة: 5 

(6) سورة المجادلة: ۳. 

(0) في المخطوط: «كمن» وفي الحاشية قال الشيخ علي -حفظه الله- لعله 
«لمن!۰ وهو المثبت» محققه عفا الله عنه. 

(7) انظر تخریج (۰۲ ۳) (ص۸۹). 


شرح العيمدة ۹۹ 


السمیع لیم من الشیْطان الرجیم 


وفي روایه: «ين همزه وت ه وتشه» رواه آحمد» والترمذي» 


وقال: (هذا [أشهر غ " في هذا الباب) والذي قبله وان كان 
في النافلة» فإنه لا فرق في الاستعاذة [بين]"" الفريضة والنافلة» [ولو 
لم يكن كان يبلغنا آنه كان يستعيذ امتثالاً لأمر الله سبحانه» کما لم 
ينقل عنه نقلاً ظاهراً أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج الصلاةء إلا في 
حديث أو حدیئین] ۳" ومعلوم أن ذلك لا مُحَالة له. 


(۱) في المخطوط «حديث أشهر». وما أثبت من الترمذي» والحديث آخرجه 
الترمذي (؟5١)‏ النسائي (899) أبو داود (5/ا9) الدارقطني (۲۹۸/۱) 
البيهقي (۲/ 5 ”2 ۳۵) ابن خزيمة (۲۳۸/۱) عبدالرزاق (۲/ )۷١‏ ابن أبي 
شيبة (۱/ ۲۳۲) أحمد (۳/ ۰۰) الدارمي (۱/ ۰)۲۸۲ انظر تخريج (۳) 
(ص۸۹). 

(۲) في المخطوط: «من» وفي الحاشية قال الشیخ علي حفظه اللّه: لعله «بین» 
وهو المثبت. 

(۳) هذه الجملة فیها ركاكة» ولعلها: ولو لم يكن یستعیذ في الصلاة أو في 
الفريضة لکان... والله أعلم. 

(4) ا- ومنه حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل جبریل على 
محمد قال: «ايا محمد استعذ. قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان 
الرجيم» . الحديث آخرجه الطبري في «تفسيره» .)١١١/١(‏ 

ب- وحديث ابن مسعود ذكره و في «الكشاف» في تفسير سورة النمل (98) 
ولفظه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قرات على رسول الله 6 
فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال لي يا ابن آم عبد 
قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ. 
انظر تخريج أحاديث «الكشاف» (۲44/۲). = 


الفريضة والنافلة 


۱۰۰ شرح العمدة 


[16 ۲ ] رأيت عمر حين یفتتح 


الصلاة يقول: «سَبْحَانك للم وَبِحَمْدِك وَتَبَارَكَ امك وَتَعَالَى 
جَدك ولا ال غیرل» ثم يتعوذ. رواه النجاد والدارقطنو 2 


وجاءت الاستعاذة فى الصلاة عن ابن هو وابن ۳ 


| )0( ۳ 
دابي هریره. 


= ج- حدیث عائشة رضي الله عنها «آن براء‌تها لما نزلت کشف الرداء عن 
وجهه وقال: أعوذ بالله السمیم العلیم من الشیطان الرجیم إن الْذِينَ جَاءُوا 
بالافك» سورة النور: .٠١١‏ وسيأتي تخريجه قريبا. انظر تخریج (۱) 
(ص۱۰۳). 

)١(‏ ابن قيس النخعي أو آبو عبدالرحمن الكوفي مخضرم ثقة مكثر» مات سنة 
)۷٤(‏ وقیل (۷0) ترجمته في «ذکر آسماء التابعین» (۷۰) «الجمع بين رجال 


الصحیحین» (۱/ ۳۷) تاريخ الثقات (۱۷). 

(۲) الدارقطني (۲۹۹/۱) الطحاوي في «معاني الآثار» (۱/ ۹۷) ابن آبي شيبة 
(۲۳۷). 

(۳) ابن ماجة (۸۰۸) آحمد (۱/ ۰4۰۳ 4۰6) البيهقي (۳۱/۲) «الاوسط» 
(۳/ ۸۷). 

(5) عبدالرزاق (۸۶/۲) ابن أبي شيبة (۱۰/ ۲۳۷) «الاوسط» لابن المنذر 
(۳/ ۸۷). 


(0) «مسند الشافعي» (۷۸-۷۷) «معرفة الستن والاثاره (۵۰6/۱) البيهقي 
(۳۱/۲) ولفظه «انه سمع آبا هريرة وهو يؤم الناس رافعاً صوته: ربنا إنا 
نعوذ بك من الشیطان الرجیسم» ینظر «تفسیر ابن كثير» تفسیر الاستعاذة . 
وأحکامها وقد مر حديث جير بن مطعم. «المستنده (5/ ۰۸۱۰۸۰ 
٥‏ والبيهقي في «السنن» (۲/ ۰۳۵ انظر تخریج (۲) (ص۸۹) و حدیث 
آبي سعید أحمد (۳/ ۰) البيهقي (۲/ ۰۳۵ {T1‏ 


شرح العمدة ١١‏ 


فصل 
وفي صفة الاستعاذة أربعة آنواع: 
: ذ الله م۰ اله ً دک ه الشے 
أحدها أعوذ بالله من الشيطان الرجیم؛ كما ذكر لشیخ» ۱ ۳ 
وذكره جماعة من أصحابناء ودکره الامدي. روایه عن حمر الاسستعادة 
لظاهر قوله تعالى: «فاستعذ بالله من الشَيْطًان الرجيم#”'' وقال: 
ابن المنذر": جاء عن النبي به أنه كان يقول قبل القراءة: 
لفَاسْتَعِذ بالله مِنَ الشَيْطّان الرّجيم» وقد روى سليمان بن صرد 
قال: استبٌ رجلان عند النبي يلق فجعل أحدهما يغضب ويحمر 
وجهه فنظر إليه النبي یاو فقال: «إني لأَعَلَمْ كَلِمَة و لها لذضب 
عَنْهُ هَذَا أَعُودُ بالله من الشيْطان الرجیم» رواه البخاري " ومسلم. 
أن في عدت بجير بز" سم ذاه يو من 
الحيْطان الرجیم» وكذلك روى اين ثلاث روايات: «(أعوذ 


(۱) الزركشي (۱/ ۰۵4۵ 041) «المقنع مع الشرح الكبير؟ (4318:/5: 4۳۰). 

(۲) سورة التحل: ۹۸. 

(۳) «الأوسط» (۳/ ۸۷). 

(4) البخاري (1۰6۸) مسلم (۲3۱۰). 

() انظر تخریج (۰۲ ۳) (ص۸۹). 

(7) وجاء من رواية مسلم بن يسار عن أبيه في «مصنف ابن آبي شیبة» 
i74‏ 


۱۲ شرح العمهدة 


بالله من الشیطان الرجیم. إن الله هو السمیع العلیم» قاله في رواية 


حماعف واختاره آبو بكر والقاضي والامدي وابن عقيل 
۹9 


وغیرهم 

وروی دلت طبن سم كن ار ی من أفضل 
التابعین؛ لأن ذلك فيه جمع بين ظاهر قوله: لإفَاسْتَمِدَ بالله من 
الشيْطان الرجیم؟"" مع قوله في الآية الأخرى: لإنة هُوَ السمِيعٌ 
19 0 أبلغ معنى؛ لأن ذكر الصفة بعد الحكم بحرف 
«إن» يقتضي أن یکون علمه وسمعه سبحانه لدعاء الداعي؛ وعلمه 
بما في قلبه» سبب لاعاذته وإجارته من الشیطان *. 

وثانيها: أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم؛ لأن فيه 
جمعا بين صفة الله تعالی مع تقدیمهاء وقد تقدم في حديث آبي 
سعيد”'' عن النبي بي «أنه كان يقول بعد الاستفتاح: أعوذ بالله 


السميع العليم من الشيطان الرجيم». 


.)057/١( «المقنع مع الشرح الکبیر» (4۲۹/۳) الزركشي‎ )١( 

(۲) انظر تخریج (1) من الصفحة السابقة. 

)۳( سورة النحل: 4۸ 

() سورة فصلت: ۳1 

)٥(‏ قال فى کتاب «التمام» (۱۵۹/۱) وجه هذه الصفة أن الله قد کررها فقال: 
لذ سمع الله قول اي جادلك في زوجها وتتشتكي إلى الله والله نع 
تَحَاوْرَكُما إن الله سَمِيمٌ بَصِيرَ) المجادلة: ۱. 

)۱۰۰ انظر تخريج (0) (ص‎ )١( 


شرح العمدة °۳ 


وروی أبو داود''' والنجاد في قصة الإفك أن الي له جَلْسَ 
رکف عَنْ وَجْههٍ وَقَالَ: أعوذ بالل السّحِبع لیم م تاو 
الرجیم». 

وروی أحمد في «المسند»" عن معقل بن يسار أن النبي ييا 
قال: «من قال إذا أصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان [الرجيم] لو نا هذا [۲11] القرآن عَلَى جَبَل...» 
إلى آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين آلف ملك یحفظونه 
حتى يمسيء ومن قالها إذا أمسى؛ وكل الله به سبعين ألف ملك 
يحفظونه حتى یصبح» 

وروی النجاد"" عن ابن عمر أنه كان يقول: أعوذ بالله 
[السميع العليم] من الشيطان الرجيم؛ وأعوذ باللّه السميع العليم 


(۱) أبو داود (۷۸۵) قال أبو داود: هذا حديث منكر. وانظر (ص49. ۱۰۰) 
(ت4» فقرة ج). 

(۲) أحمد (۲۱/۵۰) الدارمي (۳۲۹/۲) اترمني (87/4؟) ابن مردويه كما 
فى «(تحاف المهرة» (۳۸۸/۱۳) وذکره السيوطي في «الدر المنشورا 
۱/۸ وذکر رزاية عن آيي امامة وانس ولکن بدا الات عشر رات 
وما بين القوسین زيادة من المراجع المذکورة. 

(۳) انظر تخریج (۱) (ص۹۹). وما بين القوسین زائد لأنه ليس فيه فرق بين 
الاستعاذتین. وآیضا ما ذکرت یوافق ابن آبي شيبة (۱/ ۲۳۷). 

)٤(‏ حدیث عائشة رضي الله عنها تقدم (ص۹۹) ٠٠(ت4.‏ فقرة ج). وانظر 
تخریج (۱) من هذه الصفحة. 


١‏ شرح الممدة 


وثالئهما""': أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجیم إن الله هو السميع العليه'". واختاره ابن أبي 
موسى”" وأبو الخطاب؟ تخصيصاً للصفة بإعادتهاء وعملا 
بظاهر قوله: «إن الله هو السميع العلیم» مع السنة الواردة لذلك"* 
وكيف ما استعاذ ہما روى فقد ان مثل أن يقول: «اعود 
بالل الستميع الْعَلِيمٍ من الشَيْطان الرُجيمء من همه وَنفخه وَتَفْقِهِ 
وهمزه: الموتة» وهي الصرع. ونفخه: الکبر والخيلاء. ونفشه: 
الشعر والأغاني الكاذبة”". 


)١(‏ انظر (ت۲) (ص۸۹). 

(۲) في الزركشي (۵40/۱) أربع صفات تكون الرابعة إضافة «إن الله هو 
السميع العليم». ٠‏ 

(۳) «المقنع مع الشرح الکبیر» (4۲۹/۳). 

.)۳۲/۱( «الهدایة»‎ )٤( 

(۵) وجه الصفة هذه بأن المقصود الاستعاذة من الشیطان الرجیم فکان الاهتمام 
به. اه. من کتاب «التمام» (۱۵۹/۱). 

(7) الزركشي (۵0/۱) «الشرح الکییر مع المقنع» (1۳۱/۳). 

(۷) ورد من حدیث ابن مسعود أبن ماجة (۸۰۱۸) آحمد (۱/ ۰4۰۳ 8۰6) 
الييهقي (۳۲/۲) «الأوسطة (۸۷/۳). وجبیر بن مطعم. البخاري (5۰۸) 


مسلم (۱۱۰ ۲). 


شرح الممسدة 1۰0 


مسالة: [ثم یقرا]: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهر 


قدو ذلك لعل ا و ليت مح سول الث ل وأبي ٠‏ 


بكر وَعْمَرَ وعم ان" فلم سم آخدا منهم ی يقرأ بنم الله 
الرخمَن الرجیم». 

السنة: أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة وان يخفيهاء أما قراءتها 
فلما روی آبو نعيم المجم قال: ١صَلْيِت‏ وَرَاء أبي مُرَئْرَةَ فَقَرَأ 
نم الله. رن الرحيم قرأ بم لْقُرآنء وَقَالَ: اي بي ده 
ني لآشبهَكُم صلا سول الله يكذ رواه النسائي” " والدارقطني 
باسناو جيد» وهو مروي عن إسماعيل بن حمادٍ بن أبي سليمان 


عن خالد الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ رَسُول اللم 


(۱) في «عمدة الفقه» «يقرأ». 

(۲) البخاري (۷۳) أحمد (۰۱۱/۲ ۰۱۰۱/۳ ۱۱) مسلم (۳۹۹) النسائي 
(۸۹۲) ابن خزيمة (۰4۹۲ )٤۹٤‏ آبو عوانة (۱۲۲/۲) الترمذي (۲) ابن 
ماجة (۸۱۳) وزاد ابن خزيمة في الصلاة انظر: «الاعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» (۳/ )۲۳١-۲۳١‏ والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۳) في المخطوط زيادة: علي. وهو غير صحيح. 

)٤(‏ النسائي (896) الدارقطني /١1(‏ 070533060 ابن الجارود (۱۸4) ابن 
خزيمة (188:4494) الحاكم (۲۳۲/۱) وقال: صحيح علسی شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. أحمد ))597/7١(‏ البيهقي في «السسنن» 
(۵۸/۲). 


قراءة البسملة 
قبل الفاتحة. 


(۱) 


يه كان یف صلاَُ بسم الم الرّحْمَن الرّحِيم» رواه الترمذي 
وقال: [هذا حدیت]۲ لیس اسناده بذاك رواه المعتمر عن 
معین: آنه قال: (سماعیل بن حماد ثفة. وقال ابن الى هات * 
سألت آبي عن أبي خالد الوالبي» فقال: صالح الحدیث. 

وعن علي رضي الله عنه قال: «کان النبي بي يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحیم» رواه الدارقطني * وعن ابن عباس قال: «کان 
النبي كله تیم م صَلاتَهُ ببسم الله الرحمّن تن الرحیم» رواه الترمذي "۲ 
والدارقطني» واسناده ۳ بذاك؛ ولان 506 تن كلها إنما نفي 
فیها الجهر. فعلم آنهم کانوا یقرژونها سراء كما صرح به في بعض 
الروایات [۲۱۷] یعنی ابتداء القراءة كما سيأتي. ولأن الصحابة 


(۱) الترمذي (۲4۵) الدارقطني (۱/ ۳۰۳) البيهقي (4۷/۲) البغوي (90/۳) 
)٩۳/۱( 10‏ والراوي عن ابن عباس آبو خالد -مجهول. قال العقيلي: لا 
يصح الجهر بالبسملة حدیث. اه. 

(۲) زيادة من الترمذي. 

(۳) «الجرح والتعديل» (۱۹6/۱/۱) انظر: «تهذيب الكمال» (۰)۱/۳ 

(4) «الجرح والتعدیل»: ٩‏ ترجمة (0۰۸) انظر: «تهذیب الکمال» (۲۷۰/۳۳). 

(0) الدار قطنی (۱/ ۳۰۱۲). 

() الترمذي (۲2۵) الدارقطني (۳۰۳/۱) البيهقي (۲/ ۷) البغوي (۳/ 00( 
«الأم» (۱/ )٩۳‏ والراوي عن ابن عباس أبو خالد -مجهول. قال العقيلي: لا 
يصح الجهر بالبسملة حديث. اه. 


شرح العمهدة ۱۰۷ 


رضي الله عنهم كانوا يقرؤونها وینکرون على من رغب عن 
قراءتهاء وهم أعلم بالسنة» ولانه يشرع قراءتها في النافلة» فكذلك 
في الفريضة ولانه يشرع قراءتها في آول السورة خارج الصلاة 
فکذلك في الصلاة وأولی ولانها مکتوبة في المصنحف وانما 
كتبت لتقرأ. 

وهل قراءتها واجبة أو سنة"؟ يأتي إن شاء الله توجيهها. 

والسنة: الإسرار بهاء هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه 
نصوصه. وهو قول عامة أصحابه» والجهر بها مكروه. نص 
عليه" » وقد ذهب بعض أهل مذهبه إلى استحباب الجهر بهاء 
وهو قول أبي القاسم عبدالرحمن بن منده'". وربما حكى بعض 


(۱) قال النووي رحمنا الله وإياه في «المجموع» (۳/ ۳۶۲) اعلم أن مسألة 
البسملة مسألة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان 
بعد التوحيد إلى أن قال واعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة 
إثبات البسملة لأن جماعة ممن يرى الاسرار بها لا يعتقدونه قرآناء بل 
يرونه من سنته كالتعوذ والتأمين» وجماعة ممن يرى الإسرار يعتقدونه قرآنا. 
وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار. 
اه. وانظر «فتح الباري» (۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) قال في «المغني» (۱6۹/۲) ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها 
غير مسنون. 

(۳) هو عبدالرحمن بن محمد بسن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني أبو 
القاسم الإمام المحدث توفي سنة (4۷۰) ترجمه في سیر أعلام النبلاء» 
(۳۵۹-۳۹/۱۸). 


الستة الإسرار 
باإلبملة. 


۱۸ شرح الممدة 


لاس :هذا رواية ع وهو غلط, وانما مذهبه الاسرار؛ لما روی 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: ١صَلَّنِتْ‏ حف النبي بلا وا 
بكر وَعْمَرَ وعثمان فَكَانوا ییون الصّلاة بِالْحَمْدُ للم رب 
امین وفي لفظ ییون الق واوا لجاع عة" وفي 
لفظ «کانوا لا يَذَكْرُونَ بسلم الم الرخمن الرجیم في أوّل فراءٍ 
ولا في آخجرها» رواه أحمد ومسلم! ٠‏ وفي لفظر متفق علیه: «قلم 
اف ارتم الرجیم» رواه احمد ۱ 
بإسنادٍ جيد شرط الصحيح» ولفظه: «کانوا لا يَجْهَرُونَ ببسم الله 
الرُحْمَّن الرْجیم» وفي لفظ لابن شاهین: «کان النبي ی وأبو بكر 
وعمر يخفون بسم الله الرحمن الرحيم»» وفي لفظ «کان رسول 
الله يل يسر بسم الله الرحمن الرحیم وأبو بكر وعمر». 

فان قيل: قوله: ١بِالْحَمْدُ‏ لله رّبٌ الْعَالَمِينَ» أراد به السورة» يعني 
أنه كان يقرأ الفاتحة قبل السورة» والروايات الصريحة لعلها من بعض 
الرواة رواها بما فهمه من المعنی؛ يدل على ذلك ما روي سعيد بن 
زيد عن آبي مسلمة قال: «سَآلْت أنسًا: كان سول الم وَل يقرأ یسنم 


.)۷۰۱( البخاري‎ )١( 

(۲) الترمذي (۲۲۹) النسائي (۸۹۲) ابن ماجة (۸۰۵) أبو داود (116). 

(۳) مسلم (۱۰7). 

(4) انظر التخریج (۲) (ص۱۰۰). وانظر تخریج الحدیث کاملاً بالفاظه «کشف 
النقاب» (5/ ۲۸۵ -۲۸۷) الأنصاف فیما بين علماء المسلمین في قراءة: 
بسم الله الرحمن الرحیم من الاختلاف (۲۳۳-۲۰۳). 


شرح العمده ۱۰۹ 


الله ر الرّحْمَن الرجيم أو الْحَمْدُ للم رب العالمین؟ قَال: إنك نالي 
َنْ شيء ما لخن ولا سَألِي عنه أحَذ قط فلك رواه احمد 
والترمذي وصححه والنسائي”"'» وإسناده على شرط الصحيحين» 
وقال الدارقطني”': إسناده صحيح. 

قلنا: هذا التأويل لا يصح لو تجرد عن الراويات الصريحة؛ لآنه 
لو أراد السورة. لذكرها باسمهاء فقال: «بالفاتحة» أو (أم الكتاب» أو 
«أم القرآن» كما عادتهم في سائر الخطاب. فأما تسميتها بالحمد بأول 
كلمة منهاء كما تقول سورة «والعاديات» وسورة «اقرأ» ونحو ذلك 
[۲۸ كما عرف أهل زمانناء فأما تسميتها الحمد لله رب العالمين 
بالجملة جمیعهاء فلیس یعرف في اللسان قدیماً ولا حدیثا؛ ثم لو كان 
المقصود أن يبتدئ القراءة بسورة آم الکتاب» لم تكن فيه فائدة» لأن 
هذا من العلم العام» مثل کون قراءة الليل يجهر بها وقراءة النهار 
يخافت بهاء وسئّة ذلك. وفي حديث قتادة: أنهم سألوا أنسا عن ذلك 
من توهم بعض الرواة» فقال قولاً عظيمً؛ لأن في الحديث ؤكر لفظ 
أنس في قوله: الَمْ ييكونوا يذَكرُونَ بسم الله الرخمن ن الرحیم في أوّل 
قِرَاءةٍ ولا في آخرهاه" "اوفه اتناف CE OE‏ قله روا 


عن انس جماعةه كل منهم يؤدي لفظا صريحاً غير الآخر» ومن بع 


(۱) آأحمد (۳/ ۰۱۷۷ ۰ الدارقطني (۳۱/۱). 
(۲) انظر التخریج (۲) (ص ۱۰6۵). 
(۳) مسلم (۱۰). 


11۰ شرح العمهدة 


طرق الحديث علم ذلك. 

وآما الحدیت الاخر: إن كان محفوظا فالظاهر: آن السائل 
سال أنساً عن قراءتها سراء فلم يكن إِذْ ذاك یعلم ذلك وإنما كان 
الذي يعلمه أنهم لا يجهرون بهاء وعلم من طريق آخر أنهم كانوا 
يسرون بهاء فرواه في وقتٍ آخر إن كانت مسالته لأنس قدیماه 
وان كان ذاك حديثاء فلعل آنساً قد نسي؛ نه یی ا رع 
وسعيد ابن يزيد [ اا وبكل حال: مثل هذا لا يصلح أن 
یعارض الروایات المستفيضة عنه. 

وایضاً مما روی آبو الجوزاء عن عاتشة رضي اف عا قالت: 
«كان رَسُولُ الله يكل بح الصّلاة بالتكبير وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْد شب 
رب الْعَالَمینَ» رواه أحمد”) e‏ وقد تقدم الكلام على تأويله 
بالسورة. 


(۱) البیاض العبارة فیه: وبان آبا سلمة سعید بن يريد سال آنسا عن هذه المسالة 
فقال: «إنك نابي عَنْ شيء ما اخقظه, ولا ساليي عَنه أحَذ قَبْلنّكَ» انظر 
الكلام على هذا الحدیت بکامل رواياته في: «الاعلام بفوائد عمدة 
الأحكام» (۳/ ٤۲۳۲ء‏ ۲۳۷) والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
«المقنع مع الشرح الكبير؛ (4۲۹/۳). وانظر تخريج (۲) (ص۱۰5). 

(۲) آحمد (۰۳۱/۲ ۰۱۹۰۱۷۱ ۲۸۱) مسلم )٤۹۸(‏ آبو داود (۷۸۳) 
ابن ماجة (۸۱۹۰۸۱۲) البيهقي (۲/ ۰۸۰۰۱۵ ۱۷۲) ابن أبي شيبة 
)۱/ 4« ۰۲۸ ۰۲۸۵ 1۱۰) الطیالسی (۱۵۷) ابن حبان (۱۷۹۸) انظر: 

«الإعلام بفوائد عمدة ال حکام» (۳/ ۳۷-۳۳). والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


شرح العمهدة ۱۱۱ 


وروی این شاهين من حديث ابن غ وأبي هی 


وعصمةء بن مالك الخطمي”": أن رَسُولَ الم و كان فح 
را بالْحَمْدُ للم رب الْعَالَمِينَ وبا بكر وَعْمْرَ وَعُْمَان. 

وعن آم الحصين قالت: «صليت خلف النبي يي فلما افتتح 
الصلاة قرأ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم 
الدین»**. وهذه الرواية صريحة بانهم أرادوا الآية وما بعدها. 

وایضاً ما روی ابن عبدالّه بن المغفل قال: سمعني آبسي وآنا 
أقول بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: ايا بني ياك وَالْحَدَثْ -قال: 
ولم از رجلاً ین أصْحَابٍ رَسُول الله وك انمض اه دا في 
الاسلام منه- ني صلیْت مع رَسُول الله يك ومع أبي بكر ومع 
مروت عنمان هلم اسن أحذا منم وها قلا نها إذاأنت 
یت ٠‏ فقل: الْحَمْدُ شم رب الْمَالَمِينَ» رواه الي الا آبا 


(۱) ابن أبي شيبة (۱۰/۱). 

(۲) الدارقطني (۱/ ۳۱۳) وذكره في «مجمع الزوائد» (۲/ ۱۰۷). وقال رجاله 
موثوقون. 

(۳) الطبراني في «الکبیر» (۱۸۲/۱۷) قال في «مجمع الزوائد» (۱۱۲/۲): 
وفيه الفضل بن الجبان وهو كذاب. 

(5) الطبراني في «الکبیر» (۲۵/ ۱۵۸) أحمد (5/ 2407 4۰۳) ابن أبي عاصم 
في «السنة» (۱۳ ۰) وفي المخطوطة (أم الجعبين) وما آثبت حسب ما ذكر 
في المصادر المذكورة وأيضاً فيه قال وعدلت حسب راويه. 

)٥(‏ آحمد /٤(‏ 86) الترمذي )۲٤٤(‏ النساتي (۸۹۸) عبدالرزاق (۸۸/۲) ابن 
ابي شيبة (1/ ٠١‏ 4) البيهقي (۲/ ۵۲) البغوي معلقاً (۲/ 04). 


11۲ شرح الممدة 


داود» وقال الترمذي: حديث حسن. 

وفي رواية [۲14] لابن شاهین: «فإني صليت مع رسول الله 
كله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يقرءون بالحمد لله رب 
العالمين» وهذا -مع أنه نص في عدم الجهر بها- فيه بیان أن 
قوله: «الحمد لله رب العالمين» إنما كانوا يعنون به الاية وما 
تھا و لا يعون آنه كان يدع اقات الستماه المد رت 
العالمین» والذي یحقق ذلك مما تقدم آن اسا وعبداله بن 
مغفل "" وأم الحصين"" وغيرهم» ممن أطلق إنما كان يروي ذلك 
لموضع الشبهة واللبس لما اختلفوا في آخر عصر الصحابة» فمن 
الناس من كان يجهر بهاء ومنهم من كان يخفيهاء فاحتاج الناس 
إلى استعلام السنة والرجوع إلى الصحابة في ذلك. 

فأما أن الفاتحة تقرأ قبل غيرها: فلم يكن عند أحد في ذلك 
شبهة» ولا يحتاج أن يروى عن فلان أو فلان» أو يحتج بسنة 
رسول الله ية وخلفاؤه الراشدون على من خالفه. حتى لو فرضنا 
أن المراد آنهم كانوا يفتتحون بالسورة» فان البسملة ليست من 
السورة» على ما سنذكر إن شاء الله تعالى. 

وا حذيك: اقسمتا الصلاة بني وَبِيْنَ عبدي نصفین...» 
على ما سنذکره فانه كالنص في أنه لا يجهر بها. 
(۱) انظر تخریج (4) (ص۱۰۵). 


(۲) انظر تخریج (۵) (ص۱۱۱). 


شرح المع ده ۱۳۱۳ 


وایضا: فان هذا قول اکابر الصحابة وجماهیرهم» وهم أعلم 
بالسنة وأتبع لهاء قال الترمذي": على هذا العمل عند آکثر آهل 
العلم من أصحاب النبي ية ومن بعدهم» وقد تقدم ذكر ذلك عن 
الخلفاء الثلائة ۳ . 


وروی ابن شاهین وابن أبي موسی عن آبي وائل قال: «کان عمر 
وعلي لا یجهران ببسم الله الرحمن الرحیم»""» وعن علي وعمار 
«أنهما کانا لا یجهران ببسم الله الرحمن الرحیم»""» وعن الأسود بن 
يزيد قال: «صلیت خلف آمیر المؤمنين عمر سبعین صلاة» یکبر ثم 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا 
إله غيرك. ثم یقول: الحمد لله رب العالمین»"" وروی آحمد عن 
ابن عباس قال: «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة 


(۱) الترمذي (۱۱/۲). 

(۲) انظر تخریج (5) (ص ۱۱۱). 

)۳( عبدالرزاق )٩۳/۲(‏ الطحاوي (4۹/۱) وفیه عند الطبراني في «الكبير» 
)٩۳۰6 /٩(‏ بلفظ: كان علي وابن مسعود رضي الله عنهما لا يجهران... 
إلخ وفيه ابو سعيد البقال: وهو ثقة مدلس كما في «مجمع الزوائد» 
(۱۰۸/۲). 

(4) ابن أبي شيبة (4۱۱/۱) قال في «مجمع الزوائد» :)1١8/5(‏ وفیه أبو سعد 
البقال» وهو ثقة مدلس. وأخرجه الطحاوي (۹۹/۱) «الأوسط؛ (۱۲۸/۳) 
وعند الدارقطني أنهما قالا كان رسول الله يك يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم (۲/ ۰۱۱6۸ ۰)۱۱۹ 

(0) ابن آبي شيبة (4۱۱/۱) «الاوسط» (۱۳۸/۳). 


۱1٤‏ شرح العمدة 


الأعراب)”) وقال بسر بن سعید -وهو أحد أجلاء التابعين:- «ما 
أدركت أحداً يفتتح إلا بالحمد لله رب العالمین»" «وسئل الحسن 
عن الجهر بها في الصلاة فقال: ا الأعراب» وقال 
إبراهيم يم النخعي: «الجهر بها بدعة)7 ' رواهن ابن شاهين. 

والآثار في ذلك كثيرة ذ في الزجر عن ترکها!" ۱۳۲۷۰1 

القن E‏ رع ار شیر را 
رواها الدارقطني”'' وغیره» وكذلك عن كثير من آصحابه وروي 
أيضا أحاديث كثيرة في الزجر عن تركها. 

فإما أن تكون رواية من روى ترك الجهر أراد به أن النبي 395 
كان يخفض بها صوته ويجهر بها جهرا خفياء ثم يرفع صوته بسائو 
السورة. 

ما أن يكون الجهر بها والاسرار سواء؛ لمجيء الأحاديث 


)۵۲0( عبدالرزاق (۸۹/۲) ابن آبي شيبة (۶۱۱/۱) «کشف الأستارا» رقم‎ )١( 
.)۱۲۷ /۳( «الأوسط»‎ 

(۲) هو الامام القدوق مولی بني الحضرمي توفي سنة مائة ترجمته في اطبقات 
ابن سعد» )7/81١7/6(‏ !سیر أعلام النبلاء» /٤(‏ 095). 

(۳) عبدالرزاق )١1١6(‏ ابن آبی شيبة (4۱۱/۱) الطحاوي (۱۰۰/۱) ذكره في 
انصب الراية» (۳۵۸/۱). ١‏ 

(4) ابن أبى شيبة (4۱۱/۱) «الاوسط» (۱۲۸/۳). 

(۵) هنا عبارة آثرنا حذفها لأنها ستاتي بعد سطرين ونصها: «فإما أن تكون رواية 
من روى ترك الجهر آراد به أن النبي». 

(7) سنن الدارقطني (۰۱۱۵۵ )١146‏ وسيأتي كلام الدارقطني بعد أسطر. 


شرح العميدة 110 
ل تر 577 2 ا 


هجا بش عن أنه كان اا دیعس تفا 

قال بعضهم: يكون الجهر بها على حرف من یعدها من الفاتحة» 
وتركه على حرف من لا يعدها من الفاتحة» وهما حرفان مشهوران. 
أو يكون الجهر أؤْلى؛ لأنها إما أن تكون آية من الفاتحة فيجهر بها 
كما يجهر بسائر الفاتحة أو آية من القرآن فيجهر بها كسائر القرآن؛ 
وإذا كانت التسمية مشروعة في أول الوضوء ففي الصلاة أولى. 

قلنا: أما الأحاديث فضربان ما صرح فيه بذكر الجهر فليس 
عن أصحاب السنن منها شيء. وقال الدارقطني"'''» وقد سئل عن 
أحاديث الجهر: ليس فيها عن النبي یل شيء صحيح. وأما عن 
الضعيف فيهاء ويؤكد ذلك أن أكثرها من رواية الصحابة الذي قد 
صح عنهم عدم الجهر» مثل علي وعمار وأنس» فكيف وما لم 
يصرح فيه بالجهر وإنما فيه بسم الله الرحمن الرحيم» فهذا يدل 
على استنان قراءتهاء والرد على من رغب عنه. 

قال أبو عبيد”: الأحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة: 


(۱) انظر: «نصب الراية» )”508/١(‏ ومابين القوسين غير موجودفي 
«نصب الراية». 

(۲) هو القاسم بن سلام الهروي ولد بهراة سنة (۱5۷) وتوفي في مكة (۲۲) 
ترجمته في اطبقات ابن سعد» (۳۵۵/۷) البخاري في «التاريخ الكبير» 
(۷/ ۱۷۲) «الصغير» (۲/ ۳۵۰). 


قسما الأحاديث 
السواردة ني 
الجهر بالبسملة. 


١15‏ شرح العهدة 


البسم الله الرحمن الرحيم» فليس هو على الجهر بهاء وإنما غلطوا 
ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاةء إلا أنه يسرها في 
الصلاة. ۱ 


ومن نقل عنه من آصحابه الجهر مثل ابن عباس وابن الزبیر 
وابن عمر. فقد نقل عنهم الاسرار بهاء وعذا يدل على أن من جهر 
بها من الصحابة كان مقصوده تعلیم الناس أن قراء‌تها سنة كما 
جهر عمر بالاستفتاح"؟ » وکما جهر آبو هريرة" بالاستعاذة» وکما 
جهر ابن عباس“ بقراءة أم الکتاب على الجنازة وهذا -واله 
أعلم- معنى قول الإمام اخد ا ید سے اوا 


(۱) «فضائل القرآن» لأبي عبيد (۲۱۹). 

(۲) انظر تخريج (۱) (ص١8))‏ وتخريج )٥۰٤(‏ (ص ۰۸۰ وتخریج )١(‏ 
(ص۸۱). 

(۳) انظر تخریج (0) (ص ۱۰۰). 

(6) البخاري (۱۳۳۵) آبو داود (۳۱۹۸) الترمذي (۱۰۳۲) النساني )۷٤ /٤(‏ 
الطيالسي (۷۸۱). 

(0) تطلق هذه الكنية على اثنين من تلامیذ الامام آحمد: 

[- أبو طالب عصمة بن آبي عصمة العكبري روی عن الامام آحمد وجالسه 

ب- آحمد بن حمید آبو طالب المشكاني توفي سنة )۲٤٤(‏ روی عن الامام 
آحمد مسائل کثیر. انظر : «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۰۳۹ ۲). 

(7) انظر الزرکشي (۵۱/۱) «المقنع الشرح الكبير الانصاف» (۲/ .)٤١٤‏ 


شرح العمدة ۱۷ 


أتجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» قال: بالمدينة نعم» وهاهنا من 
كان يقول إنها آية من كتاب الله مثل ما قال ابن عباس: بسم الله 
الرحمن الرحيم آیف وأبو هريرة: هي إحدى [۲۷۱] آياتهاء وابن 
الزبیر: كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» ويتأولونها أنها آية 
من كتاب الله وحمل القاضى هذا على أن أهل المدينة كانوا يرون 
فان أهل المدينة كانوا لا يقرءونها سرا ولا جهراء فأراد أحمد 
رضى الله عنه أن يجهر بها الرجل هناك؛ ليبين أن قراءتها سنة» 
ويكون قدوته في الجهر بها من جهر بها من الصحابة على هذا 
التأويل» ولذلك ما أمر بقراءتها بعد الاستعاذة» قال: ومالك لا 
يرى ذلك. وما يعجبني هذا مسن قوله والجهر بها على الوجه 
مستحب؛ لما قدمناه.. 

فأما اتخاذ الجهر بها سنة فمكروه» نص عليه في غير موضعء 
لأنه حلاف السنة. 

فأما النبى يَكِةِ: فلا شك أن المعروف من حاله كان ترك 
الجه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة. وعمل به الخلفاء 
الراشدون. وما نقل عنه من الجهر بها إنْ صح وكان له أصل» فله 


ثلاثة أوجه: 


11۸ شر حالعهدة 


أحدهما: أنه يكون جهر بها أحيانا؛ ليعلمهم أنه يقرأهاء كما 
ذكرنا عن آصحابه. ويؤيد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبي 
هريرة رضي الله عنه» وهو الراوي لحديث: «قَسَمْتْ الصّلاة بيني 
وَبَيْنَ عَبْدِي)'") مع أن المحفوظ غيره» تبيين أصل قراءتها 

الثاني: أن يكون جهر بها ا كما في حديث أبي قتادة 
كان يجهر بالآية أحيانا؛ لأن الجهر بها جائز في الجملة» ولا باس 
به في الأحيان» وإنما المكروه المداومة عليها. 


,)0( 


(۱) قال الدارقطني (۱/ ۳۱۲) ابن سمعان هو عبدالله بن زياد بن سمعان متروك 
الحديث» وروی هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبدالرحمن 
منهم مالك ب بن أنس وابن جريج وروح والقاسم وابن عيينة وابن عجلان 
والحسن بن الحرء وابو أويس وغيرهم على اختلاف منهم في الاسناد 
واتفاق منهم على المتن فلم يذكر أحد منهم في حديشه بسم الله الرحمن 
الرحیم واتفاقهم خلاف ما رواه ابن سمعان آولی بالصواب. با سایق 
البيهقي (۳۹/۲) قال الزيلعي في «نصب الرایة» (۱/ ۰ ) وزيادة البسملة 
في حديث العلاء باطلة قطعاً زادها ابن سمعان خطا أو عمداً فانه متهم 
DC‏ عاو تفه a‏ او : سالت مالكاً عنه فقال: 
كان كذاباء وقال یحبی بن بكير: قال هشام بن عروة فيه: لقد كذب علي 
وحدّث عني بأحاديث لم أحدثه بهاء وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث 
وستل يحيى بن معين عنه فقال: كان كذابا وقيل لابن اسحاق: إن ابن 
سمعان يقول: سمعت مجاهداًء فقال: لا إله إلا الله آنا والله أكبر منه ما 
رآيت مجاهداً ولا سمعت منه. إلخ. اف من «کشف النقاب» (۳۰۹/4). 

(۲) انظر تخریح (۳) (ص۲۵). 


شرح العمدة ۱۱۹ 


الثالث: أن يكون ذلك [من]"" أول الأمر ثم نسخ» وكان آخر 
الأمرين عنه: ترك الجهرء ويدل على أنه آخر الأمرين: أن أكابر 
الصحابة عملوا به. وما روى أبو داود في «الناسخ والمنسوخ)"" 
عن سعيد بن جبیر «أن النبي ی كان يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم بمكة» قال: وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن فقالوا: 
إن محمداً يدعوا إلى إله اليمامة» فأمر الله رسوله بإخفائهاء فما 
جهر بها حتى مات» رواه الطبراني في «المعجم»" عن سعد عن 
ابن عباس مستدا؛ ويحقق هذا أن الجهر بها أكثر ما يعرف عن 
المكيين» مشل عطاء وطاووس ومجاهد”*» وبهذا يتبين أنه لا 
يستوي الجهر بها والإسرار مطلقا. 

وقول من خرج ذلك على القراءتين ضعیف. فإنه قد يجهر بها 
وإن لم تكن قرآناء كما يجهر بالتأمين» وقد يخافت بها وإن كانت 
من القرآن» كما سنذكر» ولو صح ذلك لم يمنع أن تكون المخافتة 
بها أولى» كما تختار بعض الحروف على بعض. [۲۷۲] 


ترك الجهر 


وأما کون الجهر بها آولی؛ لأنه من القرآن أو من السورة» بالبسملة لحكمة 


(۱) لعله: في. محققه عفا الله عنه. 

(۲) آبو داود في «المراسیل» (ص6). 

(۳) الطبراني في «الکبیر» قال في (مجمع الزوائد» (۱۰۸/۲): رجاله موثوقون. 
(5) انظر آثارهم في ابن أبي شيبة /١(‏ 511). 


۱۳۰ شرح العهدة 


فلیس هذا بمطرد فانه قد یجهر ببعض القرآن دون بعضء [کما]"" 
يجهر في بعض الصلوات والركعات دون بعض. وأيضاً: فقد ترك 
Pl‏ لحکمة کانت فی زمانه کم صنار لك مت 
لمن بعده» كما رمل واضطبع في طواف القدوم؛ لمعنی كان في 
ذلك الزمان» ثم صار سنة للمسلمین إلى يوم القيامة» وکما أن 
أصل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وذبح الهدي» لما 
يروى من قصة فعل إبراهيم وابنه الذبيح وهاجر» ثم جعل الله 
ذلك عبادة لمن بعدهم. 


وایضا: فهي وان كانت آية من القرآن لکن إنما آنزلت لاجل 
ما بعدها من السورة؛ لأن رسول الله ی ما كان یعرف فصل 
السورة حتی تنزل عليه بسم الله الرحمن , الرحیم "» والتسمية إنما 
تكون عند ابتداء الأمور وفي أوائلهاء فصارت کالتابع لغيره 


)١(‏ زيادة من المحقق عفا الله عنه. 

(۲) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الثبي يك لا يرف فصلل 
السُورَة حى نله بسْم الله الرحْمّن الرحِيم» أخرجه أبو داود (۷۸۸) 
والحاكم (۲۳۱/۱) وقال: هذا كرك عد مل ترط الشيخين» ولم 
يخرجاه. البيهقي (۲/ 4۲). 

وعند الحاكم أيضاً (۲۳۲/۱) من حديث ابن عباس «کان المسلمون لا يعلمون 
انقضاء السسورة حتی تنزل بسم الله الرحمن الرعيم» وأخرجه البيهقي 
(۲/ 4۳) وجاء أيضاً من رواية سعید بن جبیر «آن المؤمنين في عهد رسول 
الله َة کانوا لا يعلمون انقضاء السورة حتی ینزل بسم الله الرحمن = 


شرح العمدة ۱۳۱ 


المقصود من أجله» ففرق بين ما يقصد لنفسه وما يقصد لغيره 


بصفة القراءة في الجهر والإخفات» كما يخافت بالاستعاذة لما بر 


كانت مقصودة لغيرهاء ألا ترى أن التسمية مقصودة لما بعدها من 
حمد الله والثناء عليه والصلاة له؟ والمعنى: بسم الله أقرأ وأصلى» 
والمقصود لغیره. ۱ 


= الرحیم. فاذا نزلت بسم الله الرحمن الرحیم علموا أن قد نزلت السورة 
وانتضت الا خری» أخرجه عبدالرزاق (۲/ ۹۲). 


۱۳ شرحالعمدة 


0١ 
فصل‎ 

E‏ وهل تجب قراءتها في الصلاة؟ على روايتين منصوصتين. 
im‏ تیا هن انين E‏ 


(۱) ذكر المصنف رحمه الله حكم قراءة البسملة في الصلاة على روايتين. أما 
حكم قراءتها في المذهب وغيره فهي على ثلاثة أقوال: الأول أنها واجبة 
وجوب الفاتحة لكونها آية منهاء وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين 
عن أحمد -كما سيأتي ذكره- وطائفة من أهل الحديث. الثانية: أنها مكروهة 
سرأ وجهرا وهو المشهور عن مالك. الثالثة: آنها جائزة بل مستحبة» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والمشهور عن أحمد, وأكثر أهل الحديث كما سيأتي. 

(۲) اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلفواء هل هي آية 
مستقلة في آول کل سورة أو من أول كل سورة کتبت في آولها أو إنها بعض 
آية من كل سورة أو إنها کذلك في الفاتحة دون غیرهنا أو نها إنما کتبت 
للفصل لا إنها آية أو کتبت لأجل التبرك بها؟ وممن قال بانها من القرآن 
حيث کتبت آية من کتاب الله من أول کل سورة» ولیست من السورة. ابن 
المبارك واحمد بن حنبل وأبو حنيفة. وممن قال بانها ليست من القرآن بل 
يتبرك بها مالك وطائفة من الحنفية. ومذهب الشافعي آنها من کل سورة اما 
آية أو بعض آية واختلفوا في الفاتحة على قولین:- 

القول الاول: آنها من الفاتحة دون غیرها. القول الثاني: انها مت مشاه 
كما آنها ليست من غیرها وممن ذهب إلى الأول الشافعي ورواية عن أحمد 
وابن المبارك وأبو عبيد وإسحاق. وممن ذهب إلى الثاني أبو حنيفة ومالك 


١ ۱ والأوزاعي.‎ 


شرح العم دة ۱۳۳ 


الکتاب " فان لم یجعل البسملة أنه كان رأس الاية #صراط 
الذرین أنعَْت عَلَيْهمْ» ولیس نسبة لرژوس الاي؛ لأن ما قبل 
الحرف الآخر يكون حرف لين» كما فى سائر الآي. 


= ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوی» (4۳۹/۲۲) 
أنها آية مستقلة تفصل بين السور فقال: إن كتابتها في المصحف بقلم القرآن 
تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل 
على أنها ليست من السورة» ويدل على ذلك ما رواه آهل الستن قعل الب 
ية أنه قال: إن سُورَة من اْفْرآن اون ی شفقت رل حتى غَفِرَ هه 
وهي 7 #تباركٌ الْذِي بيده و الْمُلْكُ»» وهذا لا ينافي ذلك. فان في الصحیح أن 
النبي بيا اغفی إغفاءة فقال: لقد نزلت علي اشا سورة. وقرأ لإبسلم الله 
خسن الرّحيم ان أعطَيتاك رکه لان ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة 
بل فيه آنها تقرأ في آول السورة: وهذا سنة. فانها تقرأ في أول کل سورة وان 
لم تكن من السورة. ومثله حدیث ابن عباس «کان رَسُولْ الله از لا یرف 
قصل السورة حتى ول له بم ال رحس اریم [رواه أبو داود 
٩‏ ) ففيه أنها نزلت للفصل وليس فيه أنها آية منها. وارك اللوي ده 
الْمْلْك# ثلاثون آية بدون البسملة ولأن العادين لآيات القرآن لم يعد أحد 
منهم البسملة من السورة. اه. 

ولا يفهم معنی هذا آنها ليست من القرآن بل هي بعض آية من سورة النمل كما 
آشار إلى ذلك الشیخ آحمد شاکر رحمنا الله وإياه في تعلیقه على «المحلی» 
(۳/ ۲۵۲) والنووي رحمة الله علینا وعلیه في «المجموع» (۳۳۵/۳- 
۲ وسياتي نص کلام شيخ الاسلام في (ص۱۳۲) في صلب الکتاب» 
آنها بعض آية من سورة النمل. 

وقال شيخ الاسلام في «الفتاوى» (۳۵۱/۲۲) والفاتحة سبع آیات بالاتفاق. 

(۷) «المحرر (۱/ ۰۵۳ «والفروع» (4۱۳/۱) «والمبدع» (1۳۶/۱) 
«وکشاف القناع» (۱/ ۳۳۵). 


البسملة ليست 


٠ 1۲٤‏ شرح الهمسدة 


وایضا: فقدروي عن آبي هربرة رضي اله عنه موقوفا 
ومرفوعاً: «إذا فرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم» إنها 
أم القرآن وأم الکتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحیم 
إحدى آياتها»" وروي ذلك عن النبي ية وجماعة من أصحابه. 
من عدة وجوو"؟ رواها الدارقطني وغیره؛ لأنها مكتوبة في أولها 
في المصحف. فوجبت أن تتلى حيث كتبت كسائر آياتها. 

والرواية الثانية: لا تجب قراءتها'”»؛ لكن یکره ترك قراءتها 


من الفانست. کالاستعاذة وأولى» بناء على أنها ليست [۲۷۳] من الفاتحة» 


والمفروض أنما هو قراءة الفاتحة» ويمكن أن يقال: هي وان جعلت 
من الفاتحة باعتبار» فليست من القراءة المفروضة وهذه الرواية هي 
الصحيحة عند عامة الأصحاب» وهي الغالب على كلام أحمد» 


وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله يكلة: 


)١(‏ الدارقطني (۳۱۲/۱) البيهقي (۲/ 40 )۳۷١‏ قال في «مجمع الزوائد» 
(۱۰۹/۲): رجاله ثقات. 

(۲) من حديث آم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله َة قرأ في الصلاة: 
ليسم الله الرحمن الرحیم» فعدّها آية» الحمد له رب العالمین ان 
الرحمن الرحيم ثلاث آيات. . الحديثء أخرجه الحاكم (۲۳۲/۱) وقال 
عمر بن هارون: اصل في السنة ولم يخرجاه؛ وإنما أخرجته شاهداء قال 
الذهبي في «تلخیصه": أجمعوا على ضعفه. . البيهقي (7/ )٤٤‏ قال الزيلعي 
في «نصب الراية؟ :)56٠ /١(‏ وهذا ليس بحجة؛ لوجوه.. ثم ذكرهاء 
فراجعه. 

(۳) وهذا هو المذهب. انظر تخريج (۱) (۱۲۳). 


شرح الميسدة o‏ 


«مَنْ صَلَّى صلا لا يقرأ فیها بفَاتِحَةِ الکتاب فَهِيَ خجداج» يقولها ثلاث 
فقيل لأبي هریرة: نما نکون ۳ الامام فقال: اقرأها في نفسك؛ 
فاني سمعت رسول الله و یقول: «قال الله عر وَجَل: قسَمت 
الصلاة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نصفین وَلِعَبْدِي ما سال فَإِذَا قال: الْعَبِدُ 
«الفخة شورب الال 4 ل لله: حَمِدَنِي عدي وَإِذَا قال 
رن الرّجِيم» قال :نی علي بيه راذا قَال: مالك يوم 
الاین» ال الله : مجدني عَبْدِي -وقال مره فوض اي عَبْدِي- فاذ 
قال: ا عبد وی نستعِين» قال: هذا بي وبين عَبْدِي 3 
ما مأل 9 ال طامنا الصراط المستقیم فيزاظ الذي الكت 
عَلَيْهم غير المَغضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالْينَ» قال: هولاء لِعَبْدِيء 
وَلِعَبْدِي ما سّأل» رواه الجماعة"" إلا البخاري وابن ماج وقال أبو 
زرعه: حديث صحیح. وفيه دلالة من أربعة أوجه: 

أحدها: أن آبا هريرة هو راوي الحدیث. وقد فهم أن آم 
الکتاب هي الحمد لله رب العالمين» إلى آخرها ولهذا فسر أحد 
الحدیئین بالآخرء وهذا یضعف ما روي عنه بخلافه"". 


(۱) مالك في «الموطأة» (۱/ (A0 «Af‏ أحمد (۲/ ۰۲۵۰۱ ۰۲۸۵ ۰81۰0 1۸۷) 
مسلم (۳۹۵) (۳۹) آبو داود (۸۲۱) النسائي (۸۹۹) وفي «الکبری" له 
(۸۰۱۲) الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲۱۵/۱) وفي «شرح الانار» 
(۱۰۸۹) ابن خزيمة (۵۰۲) البغوي (۵۷۸) آبو عوانة (۰۱۳۲۹/۲ ۱۲۷) 
عبدالرزاق (۲۷۱۸) البخاري في جزء القراءة خلف الامام (۷۲). 

(۲) ومنها ما آخرجه البيهقي في «السنن» من طریق حيوة بن شریح واللیث = 


الدليل علی آن 
البملة ليست 


۱۳۹ شرح الممدة 


كما ذکر غیرها؛ لأن المراد بالصلاة: القراءة الواجبة فى الصلاة. 


= واللفظ له: حفتنا حال ين ین سمي ِن أبي ال عن ن نیم الْمُجْمِرِ 
قَالَ: «صليْت وَرَاء أبي مره فقرا بم الله. لخن الرّحِيمء رابا 
القرآن» الحديث. آخرجه البيهقي (41/1) النسائي )۸٩٥(‏ أحمد 
(۲/ 68۷) ابن خزيمة (449: 1۸۸) الدارقطني (۳۰3/۱) وابو أحمد 
الحاکم في شعار أصحاب الحدیث (۳۸) وفیه سعید بن آبي هلال وکان قد 
اختلط ولیس فيه ذكر البسملة عند بعضهم. اه. وهذا الحدیث معلول من 
وجوه كثيرة. انظر (ص۱۲۸). 

(1) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمنا لله وإياه في «لفتاوی الکبری؛ 
(46/1): رادا على من استدل بحديث نعيم المجمر > عن أبي هريرة: كان 
العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح» لعلمه بأن 
تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله كل وإنما يتمسك بلفظ 
محتمل» مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة المتقدم» 
وقد رواه النسائي. فإن العارفين بالحديث يقولون أنه عمدتهم في هذه 
المسألة ولا حجة فيه. 

فان في «صحيح مسلم" عن أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراءتها من دلالة 
هذا على الجهر بهاء فان في «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة عن النبي كك أنه 
قال: يول الله': قسنت الصّلاة بيني وین عَبْدِي صقن يْصْفْهَا لي 
َنْصْفُهًا عدي وعدي ما مناك قدا قال اعد لالْحَنْدُ لله زب 

وقد روى عبدالله بن زياد بن سمعان وهو كذاب أنه قال في أوله: «فإذا قال: 
#بسم الله الرحمن الرحيم* قال: ذكرني عبدي». ولهذا اتف أهل العلم 
على كذب هذه الزيادة. 2 


شرح العمدة ۱۳۷ 


= فحدیث آبي هريرة دلیل على آنها ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة 
المقسومة» وهو على نفي القراءة مطلقاً آظهر من دلالة حدیث نعیم المجمر 
على الجهر فإن في حدیث نعیم المجمر أنه «قرأ بسم الله الرحمن الرحیم 
ثم قرأ ام القرآن». ومذا دلیل على آنها ليست من القرآن عندهم. وحديث 
آبي هريرة الذي في مسلم یصدق ذلك. فانه قال: قال رسول الله وَكِ: امن 
صلی صتلاة يقرا یه بام الفُرآن فهي خيڌاج فهي خداج» فقا له رَجُلَ يا 
أن هريد نا آخینا أكون وَرَاء الإمَامء فقال: اقرا بها في نفيك يا فارميي» 
فان سَّمِعْتَ رَسُولَ الله كد يقول: «قَال اله تعالی: فَسَمْتْ الطلاة بَيْبِي 
وَين عَبْدِي نصنفین . ..» الحديث. 

وهذا صريح في أن أم القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريرة هي 
القراءة المقسومة التي ذكرهاء مع دلالة قول النبي وق على ذلك. وذلك 
ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة» فيكون أبو هريرة وان كان قرأ بها 
استحباباً لا وجوباًء والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به 
أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المشهورین» ولا أعلم به قائلا. 
وإيجاب قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحدیث وهو إحدى 
الروايتين عن آحمد وإذا كان آبو هريرة إنما قرأها استحبابا لا وجوباء وعلى 
هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان جهره أولى أن يثبت دليلاً - 
على أنه ليعرفهم قراءتهاء وأن قراءتها مشروعة كما جهر عمر بالاستفتاح» 
وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ونحو ذلك» ويكون 
أبو هريرة قصد تعريفهم آنها تقرأ في الجملة وان لم يجهر بهاء وحينئذ لا 
يكون هذا مخالفا لحديث أنس الذي في الصحیح. وحديث عائشة الذي في 
الصحيح» وغير ذلك. 


وجهين: 


۱۳۸ شرح العهدة 


آيات وطق والذي للعبد اثنتين EE‏ 


= أحدهما: أنه قال: "قرأ بسم الله الرحمن الرحیم؛ ثم قرأ ام القرآن». ولفظ 
القراءة محتمل أن يكون قرأها سراء ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه» فان 
قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ» ویمکن أن أبا هريرة أخبره 
بقراءتهاء وقد أخبر أبو قتادة بان رسول الله ية «کان يقرأ في الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الکتاب» وهي قراءة سر كيف وقد 
بين في الحديث أنها ليست من الفاتحةء فاراد بذلك وجوب قراءتها فضلا 
عن کون الجهر بها سنةء فان النزاع في الثاني أضعف. 

الثاني: أنه لم يخبر عن النبي إلا نه قرأها قبل ام الكتاب» وانما قال في آخر 
الصلاة: إلى ي لآشبَهَكُمْ صلاة برسُول الله. يذه وفي الحديث أنه «أمن وكبر 

في الخفض والرفع»: وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة فيكون أشبههم 
برسول الله يه من هذه الوجوه التي فعل فيها ما فعله رسول الله يك 
وترکوه هم 

ولا يلزم إذا كان آشبههم بصلاة رسول الله يك آن تکون صلاته مثل صلاته من 
كل وجه» ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند آبي 
هريرة» وکان أولئك لا يقرءونها اصلاء فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده 
بصلاة رسول الله یه وان كان غيره ینازع في ذلك. 

(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوی» (46۰/۲۲) ولو 
كانت منها لما كان للرب ثلاث آیات ونصف. وللعبد ثلاث ونصف. وظاهر 
الحدیت أن القسمة وقعت على الآيات. فانه قال: «فَهَؤْلاء لِعَبْدِي» وهؤلاء 
إشارة إلى الجمع» فعلم أن من قوله ادا الصّرّاط الْمُسْتقْه» إلى آخرها 
ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منهاء ومن عدها أية منها جعل- 


شرح الضمسدة ۱ ۱۳۹ 


الرابع: أنه قال في آخره: فهؤلاء لعبدي وهذه صيغة جمع؛ 
إنما یشار به إلى ثلاثة آيات؛ ولو لم تكن نعمت عَلَْهمْ» راس 
آية لقال: «فهاتان» والإشارة إنما هي إلى [الاي]"" دون الکلمات 
والحروف. كما قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سأل. 

وایضا: حديث [أبي بن كعب]" وحدييث أبي سعيد بن 


المعلى”" وحدیث ابن جابر" ولأنها لو كانت من الفاتحة 


= هذا آيتين. وأيضاً فان الفاتحة سورة من سور القرآن والبسملة مکتوبة في 


وجوه الاعتبار. 
)١(‏ في الهامش قال الشيخ علي -حفظه الله- في الأصل: (إلى اللاي) وما 
أثبت حسب المخطوط. 


(۲) آحمد (4850) الترمذي (۳۱۲۵) النسائي في ”الكبرى» (۱۱۲۰۵) ابن 
خزيمة (871) مالك (۸۳/۱) وما بين القوسین في الأصل: (آبي کعب) وما 
ثبت من الشيخ علي حفظه الله. ١‏ 

(۳) البخاري (4161۷) (۷۰۳) النسائي (۱۳۹/۲) وفي (الکبری» (۰۹۸۵ 
0 أحمد (10۰/۳) (۲۱۱/6) الدارم‌تي (۱/ (Fo‏ (۲/ 46610 
ابن خزيمسة (۸۲۳) ابن ماجة (۳۷۸۵) الطيالسي (۱۲۲۲) البيهقي 
(58/5”) أبو داود (۱۵۸). 

(6) في المخطو ط صورتها «الدجال» وهو عبدالله بن جابر البياضي له ضحبة . 
قال محقق الشعب وقع مقلوبا في بعض النسخ جابر بن عبداللة المسنا 
/٤(‏ ۱۷۷) وشعت الایمان (۵/ ۳۰۵) والخدیث في اتفسیز ابن کشیرا 
)٩/۱(‏ ذکر ما ورد في فضل الفاتحة «الدر المنثور» (۱۱/۱). 


۱۳۰ شرح العمسدة 


لکانت السنة الجهر بهاء فان الفرق بين آیات السورة بعید عن 
القیاس بخلاف ما لیس من السورة وإنما [۲۷4] نزل لأجلهاء 
ولأنها لو كانت من أول الفاتحة لکانت من آول سائر السور؛ لأنها 
سورة من السور ولا یختلف المذهب آنها لیست من غير 
الفاتحة وقد دل على ذلك ما روی آبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي وك أنه قال: «ن سُورَة من القرآن لاون آية شفعت لِرَجُلٍ 


)۱( ۱ 
وار 


حتی غْفِرَ له وَهِي: تبارَكَ الذي بِيّدِهِ املك رواه أحمد 
داود والترمذي. وقال: حديث ت 

قال أصحابنا: وقد أجمع القراء على أنها ثلاثون آية بدون 
التسمية» فلو كانت منها لكانت آية وكانت إحدى وثلاثينء ولأن 
الناس مجمعون علي أن الكوثر ثلاث أياتوء ولو كانت منها 
لكانت أربع آياتب» ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة یسمون 
حروف الهجاء فواتح السورء والحروف المقطعة في آوائل السور» 
ولو كانت البسملة اول آيةٍ من السورة لما صح ولان الصحابة 
رضوان الله عليهم کتبوها في المصحف سطراً مفصولاً عن 


(۱) آحمد (۲/ ۰۲۹۹ ۳۲۱) أبي داود (۱8۰۰) الترمذي (۲۸۱) ابن ماجة 
(۳۷۸۲) النسائي في «عمل اليوم واللیلة» (۲۸۹۱) وفي «الهبری» له 
(۱۱۲۱۲) عبد بن حميد (۱466) آبو عبيد في «فضائل القرآن» (۰۲۲۰ 
١‏ الحاكم )016/١(‏ البيهقي في «شعب الإيمان» )0۰7( وللحديث 
شاهد من رواية أنس آخرجه الطبراني في «الصغير» (4۹۰) «الضياء في 
المختارة» (۰۱۷۳۸ ۰۱۷۳۹ ۰ ۱۷). ۱ 


شرح الممدة ۱۳۱ 
سس ماع تسس ند 


السورة ولو كانت منها لخلطوها في سائر آياتها کفیرها. 

ومع هذا فلا تختلف النصوص عن آحمد آنها آية من كتاب الله 
في کل موضع کتبت في المصحف. إلا في سورة النمل» فانها بععض 
آية» ومن لم يقرأها فقد أسقط مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله 
وهي آية مفردة أنزلت في أول السورة وان لم تكن منها؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم كتبوها في المصحفه. فعلم أنها من القرآن؛ مع 
اعتنائهم بتجريده عما ليس منه» حتى عما فيه مصلحة من التعشير 
والتكميين والقط [راسماها لرا وقير ذلك 


وروی أبو داود“ عن ابن عباس قال: «كان ابي بلا لآ 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوی» (44۱/۲۲) من 
الوجوه التي بين فيها عدم الجهر: وايضاً فلو كانت منها لتليت في الصلاة 
جهراء كما تتلى ساثر آيات السورة» وهذا مذهب من يرى الجهر بها 
كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين؛ فإنهم قالوا: إنها آية من الفاتحة 
يجهر بها: كسائر آيات الفاتحة واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة 
وبعضها عن النبي جَلِل. فأما المأثور عن الصحابة: كابن الزبير ونحوه ففيه 
صحيح ١»‏ وفيه ضعيف. وأما المأثور عن النبي ية فهو ضعيف› أو موضوع» 
كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني وغيره. اه. 

(۲) في المخطوط: (أسماء) قال الشيخ علي -حفظه الله- في الهامش: لعله 
(وأسماء) وهو الصحيح. : 

(۳) قال الشيخ علي -حفظه الله- في الهامش: لعله [السرور] وما أثبت هو 
الصحيح. 

)٤(‏ انظر تخريج (۲) (ص۱۲۰). 


البسملة بمض 
آية من سورة 
النملء.واية 
مفردة انزلت 
أول اللسور. 


۱۳۲ شرح الممدة 


یعرف قصل السُورَةٍ حتى تتل عَلَيْهِ بم الله الرخمن ا 
وفي کتابة الصحابة لها في آول الفاتحة دون آول براءة۳ وکتابتها 
سطراً مفصولاً عما قبلهاء دلالة واضحة علي ذلك. 

هذه حقيقة المذهب. ومن تأمله علم الطريقة المثلی فیما 
اضطرب الناس فيه في شأن البسملة”". 

وظائقة من اشیخایا يحكون وراه اخ تا هشن اه ۱ 
وآنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل» وربما اعتقد کثیر منهم 
أن هذا هو المذهب ظنا منهم آنا إذا قلنا: ليست من السورة» فقد 
قلنا: ليست من القرآن» وهذا غلط على المذهب توهموه عن 
مذهب غیرنا. والّه أعلم. 
(۱) لحدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لت لِعتْمَان بن عفن رضي الله 

عَنْهُمًا: ما حَمَلَكُمْ عی أن دم ای الآنْقَال وَعِيَ من اسم لاله وی 


راء رهي من ای ET‏ 


ها تيه با وى نول ام 0 
تون منهاهفرنت ماه وم اب با سر يسم الله الرَخمّن الرحیم 
وَجَعَلَنهُمَا في السبْم الطوّال» آخرجه الامام أحمد -رحمه الله تعالى- 
.)14٩ ۰۵۷ /۱(‏ 

(۲) ینظر: «المحرر (۵۳/۱) وامجموع الفتاوی» (1*:51/۲۲) «والفروع» 
)11۳/1( «والمبدع» (1۳/۱) «وکشاف القناع» (۱/ ۳۳۹). 

(۳) ينظر: المصادر السابقة. 


شرح العمدة ۱۳۳ 


فصل 

[۲۷۵] السنة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في آولها 
البسملة إلا في أول براءة» سواء ابتدأ السورة أو وصلها بما 
قبلهاء إلا في الصلاة يخفيهاء وخارج الصلاة إن شاء جهر 
بهاء وان شاء خافتء كالاستعاذة وسائر القرآن؛ لأن الجهر 
والمخافتة مؤقت في الصلاة» وليس مزقتاً في غيرهاء وأما في 
الصلاة فيخافت بهاء إلا إذا قرن بين السورتين في التراويح 
ونحوهاء ففيه روايتان: 

اما لا تشه نها كتنائنالصلوات”.: 

والثانیة: إن جهر فلا باس" ؛ لآن النافلة أخف من الفريضة» 
وإذا قرن بين السورتین كأن قد جهر بما قبلها؛ وما بعدها فالخقت 
بذلك» بخلاف ما إذا كان قبلها سکوت أو مخافتة» فانها تلحق به 
وان ابتدا من آثناء سورة أو من أول براءة لم یستحب أن یقرآها؛ 
لأنها لم تکتب هناك والمستحب أن تقرأ كما في المصحف في 


(۱) ینظر: «المحرر» (۵۳/۱) «ومجموع الفتاوی» (۲۲/ ۶۰۷) «والاختیارات؛ 
(ص۵۱) «وزاد المعاد» (۲۰/۱) «والفروع» (6۱۳/۱). 

(۲) ینظر: «المحرر» (۵۳/۱) «ومجموع الفتاوی» (۲۲/ ۶۰۷) «والاختیارات! 
(صی۵۱) «وزاد المعاده (۲۰/۱) «والفروع» (8۱۳/۱). 


الستة قراءة 
البسملة اول کل 


سورة إلا پراءة. 


الجهر بالبسملة 
خارج المسلاة. 


1 شرح العمفدة 
ا يي 
مواضعها" وِنْ قرأها فلا باس بخلاف الاستعاذة فانها مشروعة 
في آول کل قراءةٍ. 


(۱) حاشیة: ونصوص آحمد وقول المحققین من آصحابه كما قدمناه» وفال 
الآمدي: لا تختلف الرواية عن أحمد آنها ليست بآية من كل سورة وانما 
هي بعض آية من سورة النحل وآية في نفسها حيث تكتب [وتقید] هذا أن 
الجنب ممنوع من قراءتهاء والمحدث ممنوع من مسها انتهی من هامشه 
بخط الناسخ. ما بين القوسین قال الشیخ علي حفظه الله: (ویفید) وهو 
الصواب؛ لاأنه في المخطوط: (وتقید). 


شرح العمدة ۱۳۵ 


مسألة: ثم يقرأ الفاتحة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بها الا 
المأموم فإن قراءة الإمام له فراعت ویستحب أن يقرأ في سکتات 
الإمام وما لا يجهر فيه. هذا الكلام فيه فصول: 


أحدها: فى قراءة الفاتحة فى الصلاة» أما قراءة الفاتحة في فر 
الصلاةء فهذا من العلم العام المتوارث بين الأمة خلفاً عن سلف " 


عن نبيها يك وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح 
اب اا 0 راکفا عدا او مرا وت دا لي 
بآية واحدة اجزاته. وقوله: «لآ صلاة إل بابح ىة الکتاب»"" على 
طريق الفضل؛ لأن الله تعالى قال: EES‏ 
رن" وقال النبي 4يا للأعرابي المسيء في صلاته: کب ثم 
اف ما سر متك من ا ازكع»» ولأن المفروض في 


(۱) «الكافي» (۱۳۱/۱) «والفروع» (۶۱۶/۱). 

(۲) انظر تخریج (۱) (صه۱۲). 

(۳) سورة المزمل: ۲۰. 

)0( )۳۹۷( من حدیث آبي هريرة» آخرجه البخاري (۷۰۷) مسلم‎ )٤( 
.)٤۳۷ /۳۰( الترمذي (۳۰۳) آبو داود (۸۵7) آحمد‎ )۸۷٤( النسائى‎ 

ومن حدیث رفاعة بن راقع الزرقسي أخرجه آبو داود (۸۵۷) الترمذي (۳۰۲) 
النسائی (۸۷) ابن الجارود (۱۹۶) الحاکم (۰۲۱/۱ ۲4۲) وقال 
الحاكم: على شرط شین وراه ان ابن خزيمة (۵60) البيهقعي 
في «السنن" (۲/ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۲۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷ ۰۳۸۰ 


۱۳۹ شرح العمدة 


الصلاة هو القرآن بقوله تعالی: «#وفرآن الْفَجِر إن فرآن القجر كان 
مَشْنْهُوداً4”' سمي الصلاة قرآناء وإنما يعبر عن الع باسم 57 
إا كان ركنا فيه کما سمي ركوعا وشوا وقیاما. [۲۷۹] 
وکذلك قوله: «فُم الیل الا قليلا) إلى قوله: «ورئل الشرآن 
ترتیلا4 "۲ وسائر السورة دليل على أن الصلاة لا بد فیها من 
القر اءة. 

وقد روى أبو الدرداء أن رجلا قال: يا رسول الله آفي کل 
صلا قرآن؟ قال: «نعم» وَقَالَ رَجُلَ من الأنصّار: «وَجَبّت هله» 
E‏ ' والنسائي وابن ماجة. وقال كَلِْ: «إِنْ صَلاتتا هَل لا 
ْصلح فِيهًا شيء من کلام لاف التَسْبِيح وَالتَكْبِيرُ 
وَقِرَاءَة الَْرآن» و ده 55 ۹ ۱ ۱ 

وهذا يعم جميع القرآن» وكله كلام الله» فاستوى في انعقاد 


(۱) سورة الاسراء: ۷۸. 

(۲) سورة المزمل: 1»۲. 

(۳) ابن ماجة (۱۱) والنسائي بزيادة: المت رلي وکنت أرب الْقَْم من فقال: 
ما أرَى الإمَام دا أم الْقَوْم إل ند کناهم». البيهيقي (۲/ ۰۱1۲ ۱۱۳) احمد 
)64/0( 

)٤(‏ مسلم (۵۳۷) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة؛ ونسخ ما كان 
من إباحة أبو داود (۹۳۰» ۳۲۸۲) ابن أبي عاصم (۱۰6) «الاسماء 
والصفات» (4۲۱) اللالكائي في «السنة» (107) ابن خزيمة في «التوحيدا 
(۱۲۱) النسائي (۱۲۰۳) أبو عبيد في «الایمان» )۸٤(‏ ابن الجارود (۲۱۲) 
الطيالسي (۱۱۰۵) أحمد (448/0). 


شرح الصهسدة ۱۳۷ 


الصلاة بما تیسر منه» كما استوی في جهة تلاوته وصحة الخطبة 
به» وإنما اعتبرت الاية كما اعتبرناها في الخطبة. 

ومن آصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة فعلیه أن يأتي بسبع 
آیات» وهل یشترط أن تتضمن قدر الحروف؟ على وجهین" وهو 
مع مخالفة النصوص فاسد الوضع؛ لان اعتبار سبع آیات على 
إيجاب الفاتحة» فكيف يوجب مع القول بعدم وجوبها؟ والصحيح 
الأول؛ لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي بلا قال: 
«لآ صلاة لِمَنْ لَمَ يْقرَأ بفَابِحَةٍ الکتاب» رواه الجماعة'". 

فان قيل: هو محمول على نفي الفضل والکمال؛ لأن حقيقة 
الصلاة قد وجدت. فلا يمكن نفيها فلا بد من إضمار الإجزاء أو 
الكمالء إذ لا يمكن إضمارها؛ لما بينها من التنافيء ولأن 
المقتضي لا عموم له» فان الاضمار أوجبته الضرورة فيتقدر 
بقدرها؛ ولیس آحدهما آولی» فتقف الدلالة» أو يحمل على 
الکمال؛ لأنه المتیقن» ولما قدمناه من الدلالة. 

قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاة؛ لأن الصلاة المطلقة في لسان 
الشرع هي: الصلاة المشروعة المأمور بهاء وهذه لم توجد مع 


(۱) والمذهب منهما: أنه يجب عليه مقدار الفاتحة دون نقص. «الفروع» 
(4۱۸/۱) «المبدع» (۱/ 46۲) «الإنصاف» (۱/ ۵۳). 

(۲) البخاري (۷۵7) مسلم (4۹6) (۳۰) آبو داود (۸۲۳) الترمذي (۲۷) 
النسائي )٩۰۱(‏ الدارقطني (۳۲۱/۱). 


أدلة وجسوب 
فراءة الفاتحة. 


۱۳۸ شر حالعمهمسدة 


عدم الفاتحة. كما لا توجد مع عدم الرکوع والسجود. وانما یتوجه 
مثل هذا الکلام في مثل قوله: «رفع عَنْ امي الْحَطَأ والنسْیّان»۲۳ 
وأما الأشياء التي تناول الاسم المطلق صحیحها دون فاسدها 
[فیکن رفع حقیقها قد ارتفعت حقیقته]". 

وأيضاً: فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة لوجب حمل مطلق 
النفي على نفي الاجزاء والصحة؛ لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه 
وصحته كان كالمعدوم في المعنى» فيحسن إطلاق النفي عليه؛ 
ويكون أولى بالنفي من الشيء الذي هو صحيح مجزئ. 

وأيضاً: فإن نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه [۲۷۷] 
طريقة معرفته في الكلام» بل قد صارت حقيقة عرفية فیجب حمل 
الكلام عليهاء ويحتاج حمله على انتفاء كمال وفضلية إلى دليل» وفي 
هذا جواب عما قالوه» وهذا إنما قلناه تأسيساً لغير هذا الموضع» وإلا 
فقد روي الحدیث بلفظ ماض «لاً تجزي [صلاة لا يقرأ فيها بفَاتِحَةٍ 
الكتاب]"» رواه الشافعي والدار ا قال: إسناده صحیح. ۱ 


(۱) «ن الله AS‏ ابن 

oT‏ ولعل الصواب: ام الأشياء التي ۳ المطلق 
صحيحها دون فاسدها فان رفع حقيقتها ي ؤدي إلى رفع الحقيقة بالكلية, 
ومن ثم فلا داعي للإضمار كما تقولون فيكون لفظ «لا صلاة» رفع لحقيقة 
الصلاة. 

(۳) في المخطوط : [الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب] وما آثبت من 
الشافعي في «مسنده» (۷۰/۱). انظر تخریج (۲) (ص۱۳۷). 


شرح العمسدة ۱۳۹ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل: «أَمَرَهُ أن يحرج 
فَيُنَادِي: أن لآ صّلاة إلا بِقِرَاءَةٍ فاتخة الْكِتَابِ فَمَا راد“ رواه 
أحمد وأبو داود. 


0 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «مَنْ صَلى صلاة لم 


يقرأ نها بام الْقرآن فهي داج هني خجداج غیر تمام» . و 
الجماعة إلا البخاريء والخداج: النقصان في ذات الشيء. 

فعلم أن الصلاة ناقصة في أركانها؛ لأنهم يقولون: خدجت 
الناقة: إذا ولدت قبل أيامهاء وأخدجت: إذا ولدت ولدا ناقص 
الخلقة وإن تمّت آيامه» وربما اجتمعا. ولم يرد النبي ول نقص 
الأيام فقط؛ لأن ذلك لا نقص فيه حتى تشبه به الصلاة» فعلم أنه 
أراد الذي نقص خلقه وقد فسر ذلك بقوله «غير تمام» ولأن النبي 
ية جعل الفاتحة هي الصلاة» وقسمتها قسمتهاء فإذا لم يقرأ 
الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومف فلم تبق صلاة اصلا؛ لأنه أخبر 
بقسم مسمى الصلاة» ولأن الفاتحة اختصت من بين القرآن بكونها 
أم القرآن وفاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظیم ولأنه لم 
ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (4۲۸/۲) آبو داود (۰۸۱۹ ۸۲۰) الدارقطني 
(۳۲۱/۱) البيهقي (۲/ ۳۷) المستدرك (۲۳۹/۱) ابن حبان (۱۷۹۱) وفي 
بعض الألفاظ بدل «فما زاد»: (وما تیسر). 

(۲) انظر تخریج (۱) (ص۱۲۵). 


معنی قوله ا 
اس داج». 


۱:۰ شرح العمدة 


مثلهاء إلى غير ذلك من الخصائص والمزایا؛ فلم يجز إلحاق 
غيرها بهاء والقرآن وان كان جميعه كلام اللّه» وبعضه أفضل من 
بعض» كما أن آية الكرسي أعظم آيةٍ في القرآنء وقل هو الله تعدل 
ثلث القرآن» ويس قلب القرآن» ولا شبهة أن كلام الله الذي يذكر 
به نفسه ويتضمن أسماءه وصفاته أفضل من كلامه الذي يذكر به 


" مخلوقاته» ولا خلاف بين الأئمة أن القرآن أفضل من التوراة 


القرآن افضل 
من التوراة 
والإنجيل. 


والإنجيل» وهو المهيمن عليهاء وفضل كل شيء بحسبه ففضل 
الكلام قد يكون بحسب المتكلم به» كما قال النبي کول «فضل 
القُرآن عَلَى سار الکلام كقفئل الله عَلَى خَْلْقِهه''' وقد یکون 
بحسب معانيه وما يتكلم فيه وكلما كانت معانيه أشرف وأنفع كان 


(۱) «سئن الترمذي» من حديث أبي سعید (۲۹۲۱) قال في «الفتح' ۰/۹0 
ورجاله ثقات إلا عطية العرفي» فيه ضعف. . واخرجه ابن عدي من رواية 
شهر بن حوشب عن آبي هريرة مرفوعاً: «فَضل اْرآن عَلَى مایر الکلام 
کفضل الله عَلَى خلقّه» وفي إسناده عمر بن سعيد الأشبح» ور 
وأخرجه ابن الضريس من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسلاء ور جاله لا 
باس بهم» وأخرجه یحی بن عبدالحميد لوده 7 
عمر بن الخطاب؛ وفي إسناده صفوان بن أبى الصهباء مختلف فيه 
واخرجه ابن الضریس أيضاً من طریق الجراح ؛ بن الشحاله عن علقمة من 
مرئد عن آبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان رفعه: «خیرکم من تعلم القرآن 
وعلمه -ثم قال- وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله تعالى على 
سائر خلقه. وذلك أنه منه» وحديث عثمان هذا سيأتي بعد أبواب بدون هذه 


الزيادة» وقد بين العسكري أنها من قول أبي عبدالرحمن حمن السلمي. .. فذكره = 


شرح الممسدة ١:١‏ 


أفضل» ولهذا فضلت سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي 
وغير ذلك [۲۷۸] من القرآن على بعضه. 


= وأشار في «خلق أفعال العباد» إلى أنه لا يصح مرفوعا. وأخر جه العسكري 
ایضا عن طاووس والحسن من قولهما. اه. 


قراءةالقرآن 


الأدلة على عدم 
قراءة المسأموم 
في صلاة السر. 


۱:۲ شرح الم دة 


الفصل الثاني 

أن المآموم لا تجب عليه القراءة لا في صلاة السر ولا في 
الجهر» من غير اختلاف في المذهب" حتی كان الامام احمد 
بعد الخلاف في ذلك یقول: ما سمعت أحدا في الانسلام یقول: 
إن الامام إذا جهر بالقرآن لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأء 
وقال: هذا النبي ی واصحابه والتابعون» وهذا مالك في آهل 
الحجاز» وهذا سفیان في أهل العراق؛ وهذا الأوزاعي في آهل 
الشام. وهنا الليث في أهل مصرء ما قالوا: الرجل [ذ]"" صلى 
خلف إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة. 

أما إذا جهر الإمام فالأدلة عليه کثیرة"". 

وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه: 

أحدها: ما روى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبدالله بن 
شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصرء فقال: 


)١(‏ «مسائل آبي داود» (ص۳۱) و«مجموع الفتاوی» (۳۳۰/۲۳) «والمبدع» 
(۲/ ۵۱) «والروض المربع» (۱۸/۳). 

(۲) زيادة من المحقق عفا الله عنه. ۱ 

(۳) انظر «الفتاوی» (۲۳/ 27579 ۲۸۷) فقد تكلم شيخ ان الله وایاه 


على هذه المسألة بالتفصيل. 


شرح الم دة ۱:۳ 


صلی رسول الله ما بالناس ورجل خلفه يقرأء وبجنبه رجل 
فجعل یومی إليه وينها حتی عرف المنهي أنه ینهاه عن القراءةه 
فلما قضی رسول الله كي الصلاة فقال المنهي: ما اقبالك علي؟ 
أتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال: أتقرأ ورسول الله َة إمامنا؟ فقال 
المنهي: يا رسول ال إن هذا ينهاني أن أقرأ خلفك؛ فقال رسول 
الله يَكِدِ: «مَن كان له إمام فقراءته له قراءة» زوام سيد واحميد 


وغيرهماء» وهذا حديث معروف ثابت عن موسى بن أبى ا 


قد أسنده بعضهم عن جابر”"» والمشهور عنه مرسلاً لوجوه: 
أحدها: أن الذي آرسله احتج به» فلولا أنه قد حدثه به یقة ما 
جاز الاحتجاج به وهو من كبار التابعین "۲ 


(۱) ابن أبي شيبة (۳۷۹/۱) الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱۷/۱) 
موطأ محمد بن الحسن (۱۲) ابن عدي في «الكامل» (۲۷۷/۷) البيهقي 
في «السنن» (۲/ )٠٠١‏ وفي القراءة خلف الإمام (۰۳۳ ۳۳۷). 

(۲) البيهقي في «السنن» (۱۵۹/۲) وفي القراءة خلف الامام (4 ۰۳۳ ۳۳۵) 
الدارقطني (۱/ ۰۳۲۳ 14 أبو حنيفة في «مسنده» (۳۰۷) آبو يوسف في 
کتاب «الآثار» (۱۱۳) ومحمد بن الحسن في «موطئه؛ (۱۱۷) ابن عدي في 
«الکامل» (۷/ ۲۷۷). 

(۳) قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» E‏ 
على حديث امَنْ كان ام قرا الإمام ل راء وهذا الحديث روي 
مرسلاًء ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلاً عن عبدالله بن شداد عن 
النبي ية وأسنده بعضهم» راان مان مسد وهذا المرسل قد عضده 
ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين= 


0000 شرح الممدة 
الثاني : أنه قد عضده آقوال الصحابت كما سیأتی وذلك نص 
الشالث: أنه روي من غير هذا الوجه. (فليعتضد به ما 

ET 
الرابع : أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة”".‎ 

الخامس: أن الإمام ا واین ماحة رواه من جديثث جابر 
الجعفي عن أبي الزبیر عن جابر عن النبي كك أنه قال: «مَن کان له 
ما رام لَهُ قِرَامَةُ رواه الدارقطني من حديث ليث وجابر عبن 


= ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأثمة الأربعة 
وغيرهم» وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل. اهب 


محل المقصود منه. 
)١(‏ مثل حدیث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه في «صحیح مسلم؟: وإذا 


(۲) قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (۲۷۲/۲۳) فتبين أن الاستماع 
إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعةء لأن هذا من الأمور 
الظاهرة التي یحتاج إليها جميع الأمةء فكان بيانها في القرآن مما يحصل به 
مقصود البيان» وجاءت السنة موافقة للقرآن. اه. وقال في موضع سبق منسه 
(159) فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار - أي إذا كان يسمع 
قراءة الإمام فإنه لا يقرأ. 

(۳) أحمد (۳۳۹/۳) ابن ماجة (4۵۰) عبد بن حميد )١١9١(‏ الدار قطني 
(۳۳۱/۱) الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲۱۷/۱). البيهقي في 
القراءة خلف الامام )€ ۳۹۵) اين عدي في «الکامل» (۲/ 0۲ 
(۰/ ۲۱۰۷) البيهقي في «السنن» (۲/ ۰۱۲۰ 


شرح الع‌ ده ۱:6 


آبي الزبير وجابر الجعفي: قد وثقه سفیان وشعبة وقال آحمد: لم 
يتكلم فيه لحديثه» بل لرأيه» ولیث قد حدث عنه الناس» وقد تكلم 
فيهما في الجملة» لكن الحديث [۲۷۹] محفوظ عن جابر رواه 
مالك" عن وهب بن كيسان عن جابر قال: «مَن كان له إِمَام 
َقِرَاءَة الامام لَهُ قَرَاءة. ۰ 

فإذا کان" للمستمع أجرين وللقارئ أجرء فلا حاجة إلى 


(۱) فظه ني «الموطاه (۸۸/۱) عن ای نت وهب ین کیسان؛ له سسمع ان 
ابن عبدالله يقول: «مَنْ صلی ركعَة لمیر فيها بام القرآن فلم يُصَل. إلا 
وَرَاء الومام». 

قال في «الاستذكار» (188/4) فقد رواه يحيى بن سلام الإمام صاحب 
التفسير»» عن مالك عن أبي نعيم: وهب بن کیسان؛ عن جابر عن النبي 
َك وصوابه موقوف على جابر» كما روى في «الموطأ». آخرجه الطحاوي 
في اشرح معاني الآثار» (۲۲۸/۱) الدارقطني (۱/ ۳۲۷) البيهقي في «جزء 
القراءة» (۳۹). 

(؟) [هذا قد] يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه؛ وإذا فرغ من سورة وشرع 
في آخری» وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحة؛ لأنه قال: يقرأ 
بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام» قيل: فان قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ 
الباقي إذا سكت الامام من الحمد أو من السورة الأخرى» قال: أرجوا أن لا 
يكون به بأس. وقال ایضا: : إذا كان له سکتات قرأ عند انقطاع نفسه. 

والسكتات إنما تطلق على ثلاث فمن أصحابنا من استحب هذه السكتة ایضا 
ليستريح فيها. وليقرأ من خلفه الفاتحة؛ لثلا ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى- 

وو ا دق ا ا 1 
(ص47١)‏ وجزء من (ص۷٤۱).‏ 


وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن": للإمام سکنتان» فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة 
الکتاب: إذا دخل في الصلاةء وإذا قال: ولا الضالين. وقال عروة بن الزبير: 
أما آنا فأغتنم من الإمام اثنتين: إذا قال غير المغضوب عليهم. ولا الضالين» 
فاقرأ عندهاء وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. رواه الأثرم”". 

ومنهم من قال: لا يستحب له أن يسكت لأجل قراءةٍ من خلفه؛ وإنما هذه 
السكتة سكتة یسیرة *؛ لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه» ويبسمل فيها 
ويتفكر فيها یقرآه» كالسكتة عند اقنصاء القراءة» وهو آشبه بكلامه؛ لأنه قال: 
یقرا فیما لا بجي وان آمکنه آن يقرا قبل الامام» ولا يعجبني القراءة علف 
الامام فیما یجهر آحب إلي أن ینصت. فجعل قراءة الفاتحة قبل الامام ولو 
استحببنا للامام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة لم یحتج إلى ذلك. 

وقال ایضا: لا تقرأ فیما يجهرء وتقرأ فيما سر" وان كان للامام يكتة فیما 
يجهر يقرأء ولأنه شبه السکوت من الحمد بالسکوت من السورة. وکما 
تقدم» وتلك سكتة يسيرة لا یقصد بها قراءة المأموم؛ وهذا لأن السکوت 
المذکور لا يدل عليه شيء من الا حادیث؛ فلا وجه لإثباته» ولانه لو سن 
السکوت لقراءة الفاتحة لسن قراءة السورة» ولسن عند الرکوع بقدر الفاتحة 
لمن آدر که بعد الفاتحة» ولجاز أن يجهر المأموم بالقراءة فیه ولآن قراءة 
الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام؛ لثلا تخلو = 

(۱) أحمد (۰/ ۰۷ ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳) الترمذي (1١50؟)‏ أبو داود (۰۷۷۸ ۷۷۹). 

(۲) «المحلی» (۳/ ۳۰۳ ۳۱۲). 

(۳) هذا الأثر وما قبله في «المغني» (۱۱۶/۲). 

(6) «الإنصاف مع الشرح الکبیر» /٤(‏ ۲۹۸) وازاد المعاد» .)۲٠۷/١(‏ 

.)5017/1١( و«زاد المعاد»‎ )۲۹۸ /٤( «الانصاف مع الشرح الکبیر»‎ )٥( 


شرح العمدة ۱ ۱:۷ 


القراءة معه» ولأنه إذا قرأ مع جهر الامام نازع الامام القراءة 
وخالجه إياهاء وربما منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاء 
وفاته هو الاستماع رجاف كه رفسا قر مين كل 
إسراعه بالقراءة» واشتغاله بقراءةٍ الامام ومشل هذا لا يكون 
مشروعاً”" إلى التحريم آقرب منه إلى الاستحباب أو الایجاب؛ 
ولأن القراءة في حال الجهر منهي عنهاء والاستماع واجب فكيف 
يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبة للمأموم 


= الصلاة عن قراءة أو استماع» فلو استحببنا السكوت لأجلها كان دورا؛ ولان 
المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه 
في الأصل» فكيف يلتزم المأموم فصل المكروه ليحضل ما لا كراهة في 
تركه؟ ولأن من نازع الإمام القراءة فقد أخطأ السنةء فكيف يترك الإمام السنة 
احترازا من خطأ المخطی؟ ولأن النبي ية كان یسکتها وأصحابه يقرؤون 
فيهاء لم يصح احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهر بما تقدم؛ فلا 
يبقى شيء يتوكد به القراءة على المأموم في حال الجهر وإذا لم تكن القراءة 
متوكدة في حق المأموم"". [۲۸۰] 

(۱) لعل فيه سقط زيادة «بل» وبها يستقيم المعنى» من المحقق عفا الله عنه. 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (۲۷۱/۲۳) 
وأيضاً ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع 
دون القراءة: دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه» بل 
على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. وأيضاً: فلو كانت القراءة = 

(۱) أشار الشيخ علي حفظه الله إلى أن هذا يحذف» وسيأتي بعد صفحات وسنشير 
إليه» وفي المخطوط زيادة (أن) تحذف. 


۱:۸ شرح المهسدة 


المؤتم هو المتبع المقتدي للامام في آقواله وآفعاله» كما قال 
ال لذا قرآناه فاتبع قرات اي استمع له فإذا لم یفهم ما 
هو فیه کان کالحمار یحمل أسفارا وإلى هذه المعاني شارت 


وس ی سامت ای ات ای 
الخروج من ن الخلاف” ') ففيه أجوبة: 


= في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: اما أن يقرأ مع الإمام» وإما 
أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأء ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه 
لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته 
معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا يجب عليه القراءة معه في حال 
الجهر بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة؛ 
لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المسآموم ولا يستحب للإمام السكوت 
ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم. اه. محل المقصود منه وقال في موضع آخر منه (۲۷۱) 
فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة 
علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة. اه. وقال أيضا في 
موضع آخر منه (۳۲۱) ودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة 
المستحبة بالإنصات إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب وأنه مكروه لهم 
القراءة حال الاستماع وقال في (۲۱/۱۸) وقد أجمعوا على أنه فيما زاد 
على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه. اه. 

.۱۸ سورة القيامة:‎ )١( 

(۲) قال رحمنا الله وإياه في «شرح العمدة» (4۱۷/۱): وأما الخروج من 
اختلاف العلماء فإنما يفعل احتياطاً إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق لأن 
من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودینه فإذا زالت الشبهة وتبينت السنة فلا 
معنى لمطلب الخروج من الخلاف. اه. 


شو اسن ۱ ۱6۹ 


أحدها: أن السنة إذا تبینت تعين اتباعهاء ولم يقدح في 
حرمتها خفاژها على بعض الأئمة» ولهذا نظائر كثيرة» ذكرنا بعضه 
و ات إل )۱( 

الثاني: أن الخلاف هنا شاذ مسبوق بالإجماع قبله. 

الثالث: أن الخروج من الخلاف فى هذه المسائل ۱ سبيل 
إليه" فان أكثر الناس ينهون عن القراءَةٍ ويرون ذلك مما ینتقص 


(۱) «شرح العمدة» (۱/ 4۱۳ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في 
«القواعد النورائیة» (14-74) وروی عن سعید بن عبدالعزیز: عن الزهري 
قال: قلت لعمر بن عبدالعزیز: ما يمنعك أن تتم التکبیر -وهذا عاملك 
عبدالعزیز یتمه-؟ فقال: «تلك صلاة الأول» وأبی أن یقبل مني». فلت: 
-والكلام له- وانما خفي على عمر بن عبدالعزیز وعلی هژلاء الجهر 
بالتكبير» كما خفي على طوائف من آهل زمانناه وقبله ما ذكر ابن آبي شيبة» 
أخبرنا جریر» عن منصورء عن إبراهيم. قال: «أول من نقص التكبير زیاد؛ 
قلت: زياد كان آمیرا في زمن عمرء فيمكن أن يكون ذلك صحيحاً. ويكون 
زياد قد سن ذلك حين تركه غيره. أه. 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (۲۸۱/۲۳) 
فعلم أن من قال من أصحابه كأبي الفرج ابن الجوزي أن القراءة حال 
المخافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح» فقد غلط على مذهبه. . ولكن هذا 
يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهرء رهد دقع ا 
قاله من أصحابه» قبل جدي أبي البركات؛ وليس هو مذهب أحمد ولا عامة 
أصحابه؛ مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمرء فإن 
الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في تفس الأمر؛ 
فان ذلك وصف حادث بعد النبي يلق ولكن يسلكه من لم يكن عالما - 


الجراب عما 
علل بمضص 
الأصحاب من 
القراءة خلف 
الامام خروجاً 
من الخلاف. 


1١66‏ شرح العمدة 


الصلاة" فرعايتهم في الاختلاف آوّلی. 

وأما الحديث المذكور فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره وقال: 
لا يصح عندناء رقو خب سار هوا وو 
بالصحة والاسناد الذي وقفه الدارقطني " قد طعن فيه جماعة» 
وبالجملة فإسناده لو تجرد عن معارض لكان مقارب الحال» لكن 
[احتلاف] الرواة في الاسناد وقفا 7 وقفه [۲۸۱] 


أوثق ممن رفعه» واختلافهم في رجاله أوجب علة في الحديث مع 


= بالأدلة الشرعية في نفس الأمر» لطلب الاحتياط وعلى هذا ففي حال 
المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم يقرأ على روايات 
والصواب: أن الاستعاذة لا تشرع الا لمن قرأء فان اتسع الزمان للقراءة 
استعاذ وقرأء والا أنصت. اه. وانظر (۲۱۷/۲۳).. 

(۱) كما ذکر شيخ الاسلام عن بعض العلماء أنه ییون تحریم القراء: حال 
جهر الإمام فقال: أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة وإذا قرأ بطلت صلاته» 
وهذا آحد الوجهین اللذین حکاهما أو عدا بن حامد؛ في مذهب آحمد. 
اه. محل المقصود منه «الفتاوی» (۲۲۲/۲۳). وقال في اشرح العمدة» 
(۱/ ۰4۱۷ 1۱۸) وترك القراءة للمأموم في صلاة الجهر أفضل بل قراءتها له 
مكروهة على المشهور مع الخلاف في الأجزاء. اه. 

(۲) ولفظه عن رجاء بن أبي حيوة قال: صليت إلى جنب عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه» فسمعته يقرأ خلف الإمام» فلما قضينا صلاتنا قلنا: يا أبا 
الوليد! أتقرأ مع الإمام؟ قال: ويحك! إنه لا صلاة إلا بها. أخرجه عبدالرزاق 
(۱۳۰/۲) ابن أبي شيبة (۳۷۰/۱) وفيه عن رجاء بن حيوة عن محمود بن 
الربيع قال: «صليت صلاة وإلى جنبي عبادة» إلخ. البيهقي (۱۱۸/۲). 

(۳) الدارقطنى (۳۲۰/۱). 

(4) في الهامش آشار الشيخ علي -حفظه الله- (لعله اختلف) واللفظ متقارب. 


شرح المهسدة ۱5۱ 
ات سس سح 


معارضة الأحاديث التي هي صحيحة . 


وبكل حال فما صح في هذا المعنى عن النبي ی أو عن 
أصحابه فمعناه -والله أعلم-: لا تقرؤوا في صلاة ة الجهر إلا بأم 
الكتاب في حال سکتات الإمام؛ لا في حال جهره؛ وذلك لأن 
النبي َو كان له سكتتان أو ثلاثة» تتسع لقراءة الفاتحة فیها فلا 
يحتاجون إلى القراءة في غيرهاء ولذلك قصرهم على الفاتحة؛ 
لعلمه بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرهاء بخلاف صلاة السرء 
فإنها تتسع لأكثر من ذلك» ولهذا قال أبو سلمة": «للامام 
سکتتان. فاغتنم القراءة فيهما» أو لعل هذا كان مقصوده فرواه 
سفن و :ونين ذلك أن ا ا الا شري ان 


(۱) من حديث سمرة بن جندب: «أن المي يك كانت له سکتتان : سکة إذا 
تخل في صَلاتَه وَسَكبَّة إذَا فرغ» زاد أب و عمر في حدیشه: «إذًا فرغ من 
ره فانکر ذلك نان بْنْ حْصِيْنِء كبوا | إلى أبي ' ابن کخبي فكب أبي: 
أن صَدّق سَمَرةّ. أخرجه الامام احمد (۰/ ۷ ۰۱۵ ۵۲۰ و ۲۳) آبو داود 
(۷۷۹) الترمذي (۲۵۱) ابن ماجة (۸46) ابن المنذر في «الأوسط» 
(۱۱۸/۳) وأخرجه آبو داود (۷۷۸) من طریق آشعث عن الحسن عن 
سمرة: أنه او کان یکت سکشین: إذا استفتح وإذَا فرغ من الْقرَاءةٍ کل 
وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم» یستحبون للامام 
أن يسكت بعدما یفتتح الصلاة» وبعد الفراغ من القراءة» وبه یقول آحمد 

(۲) ابن المنذر فى «الأوسط» (۱۱۸/۳) وحکاه ابن قدامة في «المغني؛ 
(۷/ ۱۹6 البيهقي (۲/ ۰6۱۷۱ «المحلی؛ (۳/ ۰۳۰۳ ۳۱۲). 


عن البي 


۱۲ شرح الممدة 


حال جهر الإمام؛ مع أنه سنة مؤكدة للامام والمنفرد فإذا نهی عن 
هذه السنة المؤكدة وسقط اعتیاضاً بالاستماع الواجب جاز أن 
تسقط الفاتحة الواجبة» اعتياضاً بالاستماع الواجب. 

ناویل القسراهة وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوا 


خلف الامسام. 


یقضون ما فاتهم ثم یتابعون الإمام» ثم نسخ ذلك”". 


)١(‏ ومنه حديث معاذ بن جبل فى «المسند» (۵/ ۰۲۳۳ ۶۱ ۲) «الاعتبار في 
الناسخ والمنسوخ» (۳١1ء‏ 1514). 


شرح العمدة ١+‏ 


فصل 

فأما القراءة في حال إسرار الإمام: فتستحب؛ لأنه غير 
مشغول عنها باستماع» ولا يشغل غيره عن الاستماع. 
والسكوت في الصلاة غير مشسروع" ولأن تلاوة القرآن في 
الصلاة من أفضل الأعمالء فهي أولى بالاستحباب من غيره؛ 
ولان الإمام إذا أسر يحتمل أنه لا يقرأ لنسيان أو غيره» فلا 
يسقط الفرض عن المأموم حتى يقرأ لنفسه والقراءة فيي حال 
الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع"» وتؤجب منازعة 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوى» (1/5/57؟7) بعد 
كلام سبق. انظر تخريج (۲) (ص57١).‏ إلى أن قال بعده: ولم نعلم نزاعاً 
بين العلماء أنه لا يجب على الامام أن يسكت كقراءة المأموم بالفاتحة ولا 
غيرهاء وقراءته معه منهي عنها بالكتاب. والسنة فیت أنه لا تجب عليه 
القراءة في حال الجهر بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر 
والاستماع مستحبة لأستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم ولا 
يستحب السكوت ليقرأ المأموم غند جماهير العلماء» وهذا مذهب آبي 
حنيقة ومالك وأحمد وغیرهم. اه. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإناه في «الفتاوی» (۲۷۹/۲۳) 
وأيضا فلو كان الصحابة كلهم یقرآون الفاتحة خلفه آما في السكتة الأولى 
وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والذواعي على نقله فكيف ولم 
ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة آنهم کانوا في السكتة الثانية خلفه = 


القسراءة حال 
إسرار الإمسام : 


۱4 شرح العمدة 


اي ل و خضي 
TT‏ 3 1 م جك الآغلى» 
فقال رجل أنا قال: ET‏ و 
عليه» ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في 
حال الجهرء ولعل هذا الرجل قوّی قراءته حتى صار ينازع 
النبي كَل وإلا مجرد القراءة ليس فيها منازعة» كما لا منازعة 
في تسبيحتي الركوع والسجود والتشهدين؛ وقد تقدم عن علي" 


= يقرأون الفاتحة» مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس 
بعلمه» وعمله فعلم أنه بدعة» وأيضا فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» 
ولهذا يؤمنون على قراءة الامام في الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه 
بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة أن يحدث 
من لم يستمع لحدیثه» ويخطب من لم يستمع لخطبته» وهذا سفه تنزه عنه 
الشريعة. ولهذا یروی في الحدیث: «من الذي تلم والامام يَخْطبْ کمشل 
الجمّار یل أسْفَارًا» فهکذا إذا كان يقرأ والامام يقرأ علیه. اه. 

(۱) مسلم (۳۹۸) (۰ ۰) وأبو داود (۸۲۹) أحمد (/۳۱.۰۲۱) النسائي 
)٩۰۸(‏ الحميدي (۸۳۰) الدارقطني (406/۱) البيهقي (۲/ ۱۱۲). 

(۲) ولفظه عن عبيدالله بن أبي رافع: أن علياً رضي الله عنه كان يقول: «أقرأ في 
الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بام الكتاب وسورة». أخرجه ابن 
ابي شيبة (۱/ ۰۳۷۰ ۳۷۱) الدارقطني (۳۲۱/۱) وفيه: اقرءوا في الركعتين 
الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. وقال: هذا 
إسناد صحيح. والحاكم (۲۳۹/۱) وفيه زيادة قوله: وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب. البيهقي (۱۱۸/۲). 


شرح الممدة 1 ١6‏ 


وعبدالله بن مسعود''' وعبدالله بن عمرو”" [۲۸۲] وغيرهم 
القراءة خلف الإمام بما زاد على الفاتحة» وبعضهم كره ذلك 
في حال جهر الا مام. 

فأما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد» فبعید. ۱ 

وبعضهم کره ذلك لمن يقرأ خلف الامام معتقدا أنه لا بد 
ا ومن روى عن الصحابة في ذلك من 
الترك: ذ فبعضهم أراد به الاجتزاء بقراءة الامام دون كراهة القراءة 
لماموم 


(۱) ولفظه: عن عبدالله بن مسعود: EE‏ في الرکعتیین 
بفاتحة الكتاب وبسورة. أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۳۷۳) تار 
«الأوسط» (۳/ ۱۰۲). 

(۲) عن مجاهد قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقرأ خلف الامام في 
صلاة الظهر من سورة مریم. آخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۷۳) ابن المنذر في 
«الأوسط» (۱۰۳/۳) عبدالرزاق (۱۲۰/۲). 

(۳) قال ابن تيمية رحمنا الله وإياه فى الفتاوی» (۳۰۱۷/۲۳) ومعلوم أن 
اله عن القراءة خلف الامام في الجهر متوائز عن الصحابة والتبعین وصن 
بعدهم كما أن القراءة خلف الامام في السر متواترة عن الصحابة والتابعین 
ومن بعدهم بل ونفي وجوب القراءة على المآموم مطلقا مما هو معروف 
عنهم. اهب. 

(4) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في «الفتاوی» (۲۳/ )۲۷١‏ وقد 
روی مالك في «موطته» عن وهب بن كيسان» أنه سمع جابراً بن عبدالله 
یقول: «مَنْ صلَى رکعة لَمْ يقرأ فيهاء لم يُصّلّ إلا ورام الامام» وروی أيضا- 


وهاه ووو ةو هو مومه و ووو وه و ووو فقوو ووو و و لور وه وو ونه عه ووه و ووو و و دوو و ودع ووو ودود د و9٠59‏ 


- غن نایم أن مداه بْنَّ عُمرَ كان إذَا سل هَل یرد خلف الامام؟ و 
إا صَلَى أَحَدُكُمْ خلت الإمام جز رن الام لا ی وحن قیفر 
.قال: وَكَانَ الم بن عُمَرَ لا يقرأ خلف الامام». 

N U اق‎ SNE یش‎ Es 
مَعَ الإمَام فقال: لا قِرَاءَة مَع الامام في شيء" وروی البيهقي عن آبي وائل‎ 
أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الامام» فقال: أنصت للقرآنء فان‎ 
في الصلاة شغلا. وسيكفيك القراءة الإمام. اه.‎ 

وقال في موضع آخر منه (۳۰۱) قلت: حديث الزهري -آي الذي فيه فانتهى 
الناس عن القراءة- بيّن أنه أمره بالقراءة في صلاة المخافتة لا في صلاة 
الجهر» وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهرء إذا سمع 
الإمام» فلا منافاة بين القولين» كما تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود؛ وابن 
عمر وغيرهما. اه. 

وقال في موضع آخر منه (۳۲۳) وعن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبدالله 
يقول (...) رواه مالك في «الموطأ». وجابر آخر من مات من الصحابة 
بالمدينة وهو من أعيان تلك الطبقةء وروى مالك عن نافع عن عبدالله بن 
عمر كان إذا (...) وابن عمر من أعلم الناس بالسنة» وأتبعهم لها. ولو كانت 
القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي بينه النبي و بيان 
عاماً ولو بين ذلك لهم لكانوا يعملون به عملاً عاماء ولكان ذلك في 
الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر» حتى يتركه مع كونه 
واجباً عام الوجوب على عامة المصلین: قد بين با عامأء بخلاف ما یکون 
متا فإن هذا قد يخفى. 

وروی البيهقي عن أبي وائل أن رجلاً سال ابن مسعود (...) فقول ابن مسعود 

هذا يبين أنه إنما نهاه عن القراءة خلف الإمام؛ لأجل الإنصات. والاشتغال به - 


شرح العی‌دة ۱ /اه ١‏ 


و9 قال لوو أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعین 
يرود القراءة خلف الامام. 


= لم ينهه إذا لم يكن مستمعاً كما في صلاة السرء وحال السكتات» فان 
المأموم حينئذ لا يكون منصتا ولا مشتغلا بشيء وهذا حجة على من 
خالف این مسعود من الکوفیین ومبین لما رواه عن النن کو كما تقدم. اهد. 

(۱) (۲/ ۲ والمقصود به القراءة بفاتحة الکتاب كما بوب علیه: باب ما جاء 
أنه لا صلاء الا بفاتحة الکتاب. 


1 الاستحباب أن 


السر بالفائحة 
وسورة كالإمام. 


يقرأ في سكتات 
الإبمام. 


10۸ شرح الصه.ده 


فصل 
ويستحب أن يقرأ في صلاة السر بفاتحة الكتاب وسورة 
کال ما وكذلك فى صلاة الجهر ان اتسعت السکتات لذلك» والا 
اقتصر على الفاتحة. فان كان لا یسمع قراءة الامام في حال 
الجهر؛ لکونه بعيداًء لم تکره له القراءة في ظاهر المذهب 
المنصوص عنه(» بل تستحب وحكي عنه أنه یکره" ؟ لعموم 
الأمر بالانصات. ولقوله: «لآ یراد أذ منکم اذا جهرت 


بِالْقِرَاءَقه » والأول أصح؛ لأنه في معنى: من له يسمع قراءة 


الإمام لسكوته وإسراره ولآن الأمر بالإنصات إنما يكون 
للمستمع*“» وكذلك قوله: «لا يقرأن أحد منكم معي إذا جهرت» 
إنما يكون لمن يعلم الجهرء ومسجد النبي ڳل كان صغيراً يبلغ 
صوت الامام إلى عامة من فیه. فان سمع هممة الامام آو شتا 


سیر ثل الحرف بعد الحرف» فهل يقرا؟ على روايتين: 


[حداهما: لا یقرا؛ لأنه سامح فى الجملة» ولانه بقراءته ربما 


(۱) وهذا هو المذهب. «الانصاف مع الشرح الکبیر» (۳۱۱/4). 

(۲) «المفني» (۲/ ۲۱۷). 

(۳) النسائي )٩۱۱(‏ البيهقي (۲/ ۰۱۹۵ ۰6۱۱۱ 

(6) في قوله تعالی: «وَإذًا فریء : الرآن فَاستَمِعُوأ له وانمیتوا للم ترحَمُون» 
الاعراف: آية 5 ۲۰. 


شرح العمهدة 5 ١8‏ 


خلط على من یلیه" ممن يمكن استماعه؛ وربما ارتفع صوت 
القراءة لطر شه اد 

وروی عبید الله بن أبي رافع قال: كان علي یقول: «افرءُوا في 
الركعتين الأو ین من الظهر ول صر الامام بفَاتِحَةٍ الاب 
ور رواه النجاد» والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. 

وعن عبدالله بن أبي الهذيل قال: سألت آبي بن كعسب: اقرأ 
خلف الإمام؟ قال: «نعم» ورواه النجاد عن عبدالله بن مسعود 
الركعتين بفاتحة الكتاب د 
لركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب , وسورة) 0 

وقال أبو السائب: قلت لابي هريرة: إني أكون أحيانا وراء 


(۱) في المخطوط ضرب على سطرين تبعاً للأصل؛ كما أفاده الشيخ علي 
حفظه الله. 

(۲) «الإنصاف مع الشرح الکبیر» (4/ ۳۰۷) «المغني» (۲/ ۲۱۷). 

(۳) انظر تخریج (۲) (ص ۱۵). 

(5) الدارقطني (۱/ ۰۳۱۷ ۳۱۸) «الاوسط» لابن المنذر (۱۰۹/۳) عبدالرزاق 
( ۱۳۰) البيهقي في القراءة خلف الإمام (۱۲). 

(0) انظر تخریج (۱) (ص۱۵۵). 

(7) انظر تخریج (۲) (ص۱۵۵). 


۱1۰ شرح المهمسدة 
م22 هه 


[۲۸۳] الامام» فقال: «اقرأ با في فيك يا فارميي». 
رل سام بن زيا اي سالت الاسم بن محمد عن 
القراءة خلف الإمام فيما يجهر به الإمامء فقال: «إن قرأت فلك 
أسوة برجال من أصحاب النبي كك وان تترك فلك أسوة برجال 
من امات النبي لان . ۱ 
وقال مجاهد: «صليت إلى جانب عبدالله بن عمرو» فسمعته 
يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مریم" وفي رواية: 
«كان ابن عمر”' لا يقرأ» رواهما سعيد. 


.)۱۲ انظر تخریج (۱) (ص‎ )١( 

(۲) «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (۰۱۱ ۷۲) «الاستذکار» (4/ ۲۷)؛ 
انظر تخریج (۲) (ص ۰ ۱۷). 

(۳) انظر تخریج (۲) (ص۱5۵). . وفي المخطوط «عمر» وما أثبت هو الصواب 
إن شاء الله تعالی. محققه عقا الله عنه. 

(6) قوله: وفي رواية (کان ابن عمر) هو معطوف على ابن (عمرو) والصحیح 
ما أثبت . «الموطه (۸۱/۱) ورواية محمد بن الحسن )٩۱(‏ «ستن البيهقي» 
(15377/5). 

وقد اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام عن كشير من الصحابةء» حتی إن 
بعضهم تعددت الرواية عنه» فمثلاً عبدالله بن عمر جاء عنه غدة روايات في 
ذلك: 

الرواية الأولى: «آن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام» وقد كان هو لا يقرأ خلف 
الامای ‏ جهر الامام آم لم يجهر». . أخرجعه عبداشرزاق (1/ ۰ البيهقي 
(۲/ ۱5۱) وکان يقول: «إذَا صلی احَدکم خلت الامام خسنب قِرَامَةُ الام 
وا صلی وَحْدَهُ تاه «الموطا» (۸۱/۱): 


شرح العم‌دة ۱۱ 


قلنا: لیس في شيء من الحدیث عنهم آنهم آوجبوا القراءة 
على المآموم وانما كان بعضهم یستحب القراءة» ويراهاء 
وبعضهم لا يستحبهاء وبعضهم لا يفعلهاء کاختلافهم في الصوم 
والفطر في السفرء ولو كانت القراءة واجبة على المأموم وجوبها 
على الامام لأفصحوا بذلك وبينوه» ولم یفسروا حدیث النبي بأن 
قراءة الامام تكفي المأموم. 

وأيضاً: فلعل من شدد في ترك القراءة لما بلغه أن أناسا 
يرونها واجبة حتى إنهم يقرؤون مع جهر الإمام» فبالغ في الإنكار 
علیهم. بان أمر بتركها بالكلية؛ ليتبين للناس آنها ليست واجبة» كما 
أمر بعضهم من صام في السفر بالقضاء لما رأى منه تعظيماً للفطر 
في رمضان"» وضرباً من الغلو في الدین؛ وكما أنكر بعضهم على 
من يرى الاستنجاء”" بالماء؛ لما رای من محافظتهم على الماء 


= سأله أنس بن سيرين: أقرأ خلف الامام؟ فقال: إنك لضخم البطن! قراءة 
الإمام تكفيك. «مصنف عبدالرزاق» (۲/ )٠٤١‏ وهي الرواية الصحيحة. 

الرواية الثانية: «أن المؤتم يقرأ خلف الإمام سواءً كانت الصلاة سرية أم جهریة» 
آخرجه البيهقي (۱۱۹/۲) ذکره في (المجمع» (۳۲/۳). 

الرواية الثالثة: «أنه يقرأ فیما آسر به الامام» ولا يقرأ فیما جهر به» امصنف 
عبدالرزاق» (۱۳۹/۲) (شرح السنة» للبغوي (۳/ ۸۵). 

(۱) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (۱/ ۱۵۲) «الاستذکار» (۲/ ۷۱6۰ علام 
بفوائد عمدة الأحكام؛ (4۸0/۱) «فتح الباري» (۲۵۱/۱). 

(۲) اشرح مسلم للنسووي» (۱۰/۳) «المعلم بفوائد مسلم» (۳/ ۷۰ 
«الاستذكار» (۲/ 86). 


۱۹ شرح العيدة 


محافظة من یعتقد وجوبه. وكما قال بعضهم: «صلاة السفر 
رکعتان من خالف السنة كفرا ‏ یعنی: من اعتقد أن رکعتین لا 
تجزیانه» وهذا کثیر في آمورهم. ومن آمر بها فلعله لما رأى من 
رغبة بعض الناس عن القراءة بالكلية» كما [یژمر] .الاس بالسنن 
المستحبة. 

وأيضاً: فلو كانت القراءة على المأموم واجبة. لأنكر من 
والمأثور عنهم مجرد الفعل لا الإنكار على التارك. 

الرابع: أن المآموم إذا آدرك الامام راكع فقد آدرك الر کعةه 
كما قال النبی يلِ: «مَنْ أَذْرَكَ الركعة فَقَدْ أذْرَكَ السجدة»"" وکما 


(۱) الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (4۲۲/۱) من طرق شعبة ثنا قتادة. عن 
صفوان بن محرز نه سأل عمر «كذا» عن الصلاة في السفر. 

عبدالرزاق (۵۲۰-۵۱۹/۲) عن معمر» عن قتادة» عن مورقء والطحاوي من 
طريق شعبة عن أبي التياح كلاهما عن مورق عن ابن عمر. وفي الطحاوي: 
سأل صفوان بن محرز عمر. 

وأخرجه ابن حزم في «المحلی» (۲۷۰/۶) من طريق عبدالوارث بن سعيد ثنا 
أبو التياح عن مورق به (وفيه عن عمر). 

(۲) في المخطوط: (يؤمن)؛ وذكر الشيخ علي حفظه الله: (لعله یژمر) وما 
أثبت هو الصواب. 

(۳) ولفظه فى «الموطا»: أن مالك بلغه أن عبدالله بن عمرء وزید بن ثابت» كانا 
یقولان؛ هَن أذرك الوكعة ند أذرك الْجدةه. 

وفي رواية عن العقنبي وابن بكير» وأكثر رواة «الموطأ»: فرووه عن مالك: أنه = 


شرح العمدة ۱3۳ 


في حدیث آبي بکرة"" حين ركع والنبي یل راكع» وکما كان 
الصحابة يفعلون ذلك. ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط 
بفوات محلهاء كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان. 

الخامس: أن الإمام وافد المصلين إلى الله تعالى» كما قال 
النبي يكه: «اجعلوا أئمتكم خیارکم. فإنهم وفدکم فيما بینکم وبين 
اله والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة ونصفها ثناء 
على الله ونصفها دعاء للعبد» والوافد هو: لسان القوم فيما يأتي به 
من ثناء» ولذلك جاء الدعاء فيها بصيغة الجمع في قؤله: #اهدنا 


الصراط الْمُسْتَقِيم* ولذلك قال النبي بي: «من أم قوم فخص 
تیه لتقا دو ع فقن ا هذا ]نهنا کن فا عله 
رهم نهم» وهدا ! 


= بلغه أن عبدالله بن عمی وزيد بن ثابت» كان يقولان: «منْ أذرك الركعة بل 
آن رقع رأسّه فَقَدْ آذرك السجدة» أخرجه مالك (۱۰/۱) عبدالرزاق 
(۲/ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۲) «السنة» للبغوي (۳۸۲/۳) البيهقي )٩۱/۲(‏ 
«المحلي» (5177/7). والحديث أصله في البخاري (080) ومسلم 
(۱۰۱/ ۱۰۷) بلفظ «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة من الصّلأةٍ فَقَدْ أذْرَكَ الصّلاة». 

(۱) أخرجه البخاري (۷۸۳) الطيالسى (81/7) أبو داود (785) أحمد (۵/ ۰۲ 
۲ البيهقي (۱۰۰/۳) عبدالرزاق (۳۳۷۹) شرح معاني الآثار» 
(۳۹۶/۱). 

(۲) آخرجه الدارقطني (۲/ ۰۸۷ ۸۸) والبيهقفي في «السنن» )٩۰/۳(‏ وقال: 
إسناد هذا الحدیث ضعیف. 

(۳) آبو داود )٩۰(‏ والترمذي (۳۰۷) وابن ماجه )٩۲۳(‏ وأحمد (۲۸۰/۰) من 


حديث ثوبان رضي الله عنه» والحدیث ضعفه ابن خزيمة في اصحيحه» = 


١‏ شرح العمدة 


الإمام عن نفسه عن المأمومين» ولذلك قال: «الِمَام ضام . 
السادس: أن الإمام خص بالقراءة في قوله: «يَوُْمُ الوم 


= (۱۳/۳) فقال: «باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون 
المأمومین» خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي ية أنه قد خانهم إذا 
خص نفسه بالدعاء دونهم» وضعفه شيخ الإسلام في «الفتاوى الکبری» 
(۲۱۲-۲۱۱/۱) وتبعه تلميذه المحقق ابن القيم رحمهما الله في «زاد 
المعاد؛ )۲٠١ /١(‏ ونقل كلام ابن خزيمة بالمعنى فقال: «قال ابن خزيمة في 
لاصحيحه): وقد ذكر حديث: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي ...» الحديث» 
قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع: «لا یم عبد قوما فیخص 
نفسه بدعوة دونهم؛ فان فعل فقد خانهم». 

(۱) احمد في «المسنده (برقم: 1/179 1١13737894094‏ ) آبو داود (۵۱۷) 
البيهقي (۳۰/۱) الترمذي (۲۰۷) ابن خزيمة في «صحیحه» (۱۵۲۸) ابن 
حبان (۱ ۰۱۱۷ ۱۲۷۲) الحميدي (4494) وعند آحمد من رواية أبي آمامة 
(۲(۰/۰) الطبراني في «الكبير» (۸۰۹۷) بلفظ «الإِمَامٌ ضامن وَالْمُوَدْنَ 

وعن واثلة بن الأسقع عند الطبراني في "الکبیر» (۲۰۳/۲۲) وسنده ضعیف 
جدا وعن عائشة عند أحمد (5/ ۱۵). 

قال الخطابي في «معالم السنن» (۱۵۲/۱) قال أهل اللغة: الضامن في کلام 
العرب. معناه: الراعي» والضمان معناه: الرعاية. قال الشاعر: 

رعاك ضمان الله يا أم مالك والله يشفيك آغنی وأوسع 

والامام ضامن؛ بمعنی أنه يحفظ الصلاة وعدد الرکعات على القوم وقیل معناه: 
ضامن الدعاء یعمهم به» ولا یختص بذلك دونهم ولیس الضامن الذي 
یوجب الغرامة من هذا في شيء. وقد تأوله قوم على معنی أنه یتحمل 
القراءة عنهم في بعض الا حو ال» وکذلك یتحمل القیام أيضاً إذا أدركه 
راکعا. 


شرح الم دة ۱1۹۵ 


آفرژهم لکتاب الله“ وقوله: «ولیْوّمکم آثراک »۳ وغیر ذلك 
من الأحاديث» حتی یخبر عن الامام بالقاری في قوله: «إذا من 
الْقارئ فَأمنوا»" فلولا أن قراءته يتعدى حكمها إلى 0 لم 
تكن لامامة القارئ مزية» إذا كان واحد من الإمام والمأموم إنما 
يقرأ لنفسه خاصة. 


السابع: قال دلة الراضحة قد قامت علی آنها لا تجب في 
حال جهر الامام؛ فكذلك فى حال إخفائه؛ لأن الأذكار الواجبة 
على المأموم من التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام. 


)١(‏ مسلم (1۷۳) الترمذي (۰۲۳۰ ۲۷۷۲) أبو داود (۵۸۶) عبدالرزاق 
(۵۳۸۰۸ ۳۸۰۹) اين الجارود (۳۰۸) البغوي في «السنة» (۸۳۲) صححه 
ابن خزيمة (۱۵۰۷) صححه الحاکم في «المستدرك» ووافقه الذهبي 
(۲۶۳/۱). ۱ 

(۲) البخاري (۱۳۱) مسلم (1۷1) آبو داود (۵۸4۹) النسائي (۷۸۱) الترمذي 
(۲۰۰۵) ابن ماجة (۹۷۹) البغوي (4۳۱) الدارقطني (۲۷۲/۱) البيهقي 
(۱۷/۲) (۵6/۳) أبو عوانة (۳۳۱/۱). 

(۳) البخاري (۷۸۰) مسلم (۷۲/۱۰) الترمذي (۲۵۰) آبو داود (۹۳7) ابن 
ماجة (۸۰۲) البغوي (۵۸۷) ابن خزيمة (۱۵۸۳) البيهقي (۱/۲ ۵ 5۷) 
«موطأ مالك» (۱/ ۸۷). ۱ ۱ 


في صلاة السسر 


متعرقة ال 


صلاة الجهر. 


رأى بعضهم أن 
القراءة لا تجوز 


قول بعضهم 
پاسستحباب 
القسراءة بكل 


حسسلل. 


۱۹1 شرح الممدة 


قصل 

ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر فان ترك القراءة لم 
ره در 

فأما في صلاة الجهر: فإن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام 
بالفاتحت قرأء فان لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة 
کره له أن يقرأء هذا هو المنصوص عنه فى عامة روایاته وهو الذي 
عليه عامة أصحابه» وصرح القاضي وغيره: أن القراءة في هذه 
الحال لا تجوز» وهو مقتضى كلام أحمد» ويتخرج أنه يكره كراهة 
يكن إلا في حال جهر الإمام؛ لأن الصلاة بدون ذلك مختلف في 
صحتهاء ففي القراءة خروج من الخلاف ولما روى محمد بن 
إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه قال: صلی رَسُول الله و البح فثقلت عليه 
را ما انصرف قال: «إني آراکم تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إمَامِكُم» قلنا: 
یا OL‏ اي والص قال: لا تفعلواه إلا يام القرآن فانه لا 
صلاة لِمَنْ لم يقرا بها رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث 


شر حالعمهدة ۱۹۷ 


۳ وخ )۱( 
حسن» ورواه آبو حاتم بن حبان في صحيحه'''. 


ورواه أبو دود" من حديث زید بن واقد عن مکحول 

00 )( Mo. 
عن محمود بن [الربیع]"" عن عبادة» وقال فيه: «لا تقرءوا فيه‎ 
بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بام القرآن» وخرجه"'‎ 
الدار قطنی عنهما؛ وقال: اسناد حسن» ورجاله كلهم ثقات.‎ 


وفي رواية عن نافع بن محمود بن [الربيع]" قال: أبطأ 
[علينا] عبادة عن صلاة الصبح» فآقام أبو نعيم المؤذن الصلاة 
وكان أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدس» فصلى بالناس آبو 


(۱) أبو داود (۸۲۳) الترمذي (۳۱۱/۱) البغوي (1۰) الدارقطني (۳۱۸/۱) 
الحاكم (YTA/۱1)‏ البيهقى في القراءة خلف الامام (۳۷) ابن حبان 
(۱۷۸۵). 

(۲) آبو داود (۸۲4) الدارقطني (۰۳۱۹/۱ ۰ البيهقي في القراءة خلف 
الامام (۳۰) «السنن» (۲/ ۱۱6). 

.)٩۲۰( النسائي‎ )۳( 

(0) في المخطوط (الربيعة) وأيضاً في «سنن النسائي» وهو خطأ والصحیح ما 
أثبت. 

)١(‏ الدارقطني (۳۱۸/۱) وفي السنن «رجاله ثقات کلهم» بدون زيادة. إسناد 
,حسن. ۱ 

(۷) في المخطوط ربيعة وما أثبت هو الصواب وفي النسائي ربيعة. وهكذا أيضا 
فى «التحفة» (۲۵۹/۶) وهي في حديث ۰٩۱۰(‏ ۱ الربيع. 


نعيم» وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم» وأبو نعيم 
يجهر [بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت 
لعبادة: قد صنعت شيئا فلا أدري أسنة هي أم سهو كانت منك؟ 
قال: وما ذاك؟ شت سای موی 
قال: أجل» صلی بنا رَسُولُ الله لا به بعض الصلسوات الي يجهر 
فيها را ات عليه ارات لما انصرف أقبل عَلينا بوجهه 
فعال: (هل تفرءون إذا جهرت ؛ بالرا:ق؟» فقال بتعضنا: انا لنصتع 
ذَلِكَ: قَالَ: فلا تلو «رانا اثول: ما لى أ ازع القرآن» فلا تَقَرَءُوا 
بشيء من الْقُرآن إِذَا جهرت إلا بام الْقُرآن». 
< وأيضاً: فقد تقدم حديث أبي قلابة وقوله: «قلا تَفْعَلُوا الا آن 
يقرأ اخدکم بام القرآن». 

وایضا: فقد تقدم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة ورجال 
من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الامام ويُحمل الامر 
بالأنصات فى حال غير قراءة الفاتحة» جمعا بين العام والخاص. 

فان قيل: فهلا أوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقریر» لا 
سيما مع قوله: «لآ صّلاة الا بفَاتِحَةٍ الکتاب» وروی الدارقطني 
عن عمرو بن م شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وَليِ: 
«من صلى صلاة [مكتوبة أو تطوعاً فليقرأ فيها بام الكتاب وسورة 


)١(‏ زيادة من سنن الدارقطني. 


شرحالعمهدة 584 


معهاء فان انتهى إلى ام الكتاب فقد اجزی ومن صلى صلاة)" 
مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته. فان لم 
يفعل فصلاته خداج غير تمام». 

قلنا: لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تجب كما تقدم» وهذه 
الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحباب» فلا يلزم مثله في 
الایجاب. فان فيها ضعفاً لا يقاوم الأحاديث الصحيحة. ثم المراد 
بها استحباب القراءة؛ لأن في حديث أبي قلابة المتقدم: «إن كنتم 
لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه» وفي لفظ: «فلا 
تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» وهذا صريح 
في أنه أراد الإذن والاباحة» لا سيما وقد استثناه من النهي» وذلك 
لا يفيد إلا الاذن» ولان في حديث عبادة أن البي كل قال لهم: 
«فإني أراكم تقرؤون وراء إمامكم» وفي لفظ: «هل تقرؤون إذا 
جهرت بالقراءة؟» فلو كانت قراءة المأمومين واجبة كما يجب 
عليهم التكبير والتشهد والتسلیم [ لم يسألهم النبي كة: هل 
یفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد أمرهم بذلك وبینه لهم قبل ذلك؛ 
لأن تأخير البيان لا يجوزء وأيضاً فوجوده في تلك الصلاة دون 
غيرها دليل على أنه لم يكن عادة» وأنه لم يكن يفعلوه كلهم. 

وأما قوله في تمام الحديث: «فإنة لا صلاة لِمَنْ لمیر بها 
)١(‏ زيادة من «السنن» (۱۲۲۳) البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام (9لا 

.(A* 


معرفة نعل 


عبادة ودرجة 


۱۷۰ شرح الممدة 


تعلیل لتخصیص الفاتحة بالذکر؛ لأنه المفروض من القراءة وإنما 
یتحملها الامام عن المآموم» فمن آحب أن يآتي بها بنفسه ولا 
یتحملها الامام فعل وکان ذلك عذرا له فیما دون غیرها مما ليس 
بواجب علیه ولا على الامام» وهذا كما قال القاسم بن محمد"": 
لرجل سأله عن القراءة خلف فقال: إذا قرأت خلف الامام 
فقد قضیت ما عليك» وان لم تقر فقد اجزاك ذلك الامام". 


حديث عمرو وفعل عبادة نما يدل على الجواز والاستحباب دون الوجوب. 


وحديث عمرو بن شعيب ضعيف. 

والصحيح هو المنصوص المشهور؛ لقوله تعالى: راذا 
قریء رن فَاسْتَمِعُوا له وَأنصتوأ لملکم ترْحَمُون"» وروي 
عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وسعید بن المسیب وعبید 
بن عمير وأبي العالية وعطاء ومجاهد والحسن وإبراهيم ومحمد 
بن کعب والزهري وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم: «نزلت في 
القراءة في الصلاة». 


(۱) هو ابن أبى بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة توفي في المدينة سنة )١١51(‏ 
ترجمته في «قهذیب التهذيب» (۸/ ۳۳۳) «الجمع بين رجال الصحیحین» 
(4۱۹/۲): 

(۲) انظر «التمهیدا للاطلاع على کلام نحوه للقاسم بن محمد (۱۱/ ۰)٥٤‏ انظر 
تخريج (۲) (ص ۱۱۰). 

(۳) سورة الاعراف: آية ۰۲۰ 


ومنهم من قال: «في الصلاة والخطبة». 

قال أبو داود”": قيل للإمام أحمد: إن فلانا قال: قراءة فاتحة 
الكتاب [يعني] ۲۳ خلف الإمام مخصوص من قوله: «ذا قریء 
زاك تاشر رن كان فلن نول ها شالت 
أن هذه الآية في الصلاة» وقال في رواية المروذي في هذه الآية: 
هي في الصلاة والخطبة. وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة 
إنما شرعت لأجل استماع الناس» فلو لم يكن ذلك واجبا لبطل 
معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة. 

والإنصات: السكوت على وجه الإصغاء إلى الشيء. ويقال: 
الاستماع. والانصات: الاصفاء إلى الكلام» والإقبال عليه» فقد 
أمر باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأء وفي الإشتغال 
بالقراءة ترك لهذين الواجبين» والفاتحة وغيرها في ذلك سواء. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن نبي الله خطبناء 
فعلمنا سنتناء وبين لنا صلاتناء فقال: الْيَؤْمَكُمْ أحذكم فَإِذَا کر 
فکیْرواه وَإِذَا قَرَأ فأنصتوا»“. رواه الجماعة إلا البخاري ا 


(۱) «الاستذكار» /٤(‏ ١۲۳۰ء‏ ۲۳۲) «التمهید» (۰۳۱/۱۱ ۳۳). 

(۲) «مسائل الامام آحمد لأبي داود» (۳۱). 

(۳) زيادة من المسائل. 

(4) مسلم (۶۱6) آبو داود (۲ ۰۹۷ 4۷۳) النسائي (۰4۱۲ ۹۱۳) ابن ماجة 
)٩۰۱(‏ آحمد (4۰۹/۶) الطيالسي (۵۱۷). 


۱۷۲ شرح العمدة 


وعن آبي هريرة أن رسول الله ڳل [۲۸۷] قال: نما جيل 
الامام لت بو فا کر کرو ذا را فانمیئوا» رواه الخمسة 
إلا اقيق ار نان مسلم: هو د صحیح]!. 

وصحح هذین الحديثين آحمد واعتمد علیهما؛ وهذاأمر 
بالانصات عن الفاتحة وغیرها؛ ولو کانوا مأمورین بالانصات إلا 
حال قراءتهم الفاتحة لوجب بیان ذلك. فان مثل هذا الکلام لا 
يجوز إطلاقه وتعميمه لقوم يراد تعلمهم من غير تفسير لا سيما 
وهم لا یفهمون الإنصات عن القراءة المشروعة في الصلاة» 
وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. 

وَعَن ان شهاب عَن ابن اكيم اللي عَنْ أبي هُرَيْرَة: «أن 
رول الثم يكل اْصرّف من صلاو جَهَرَ فیها بالْقِرَاق فقال: هَل قرأ . 
مَعِي أحَدٌ منکم آنفا؟ فقال رجل: نعم يَا ول انب تقال 1 ا 
اقول: مَالِي از الرآن قَالَ: فَانتَهَى الناس عن الْقِرَاءَةٍ مع سول 
شم نم يجهر ذه سول ام من الصا باقن 
سَمِعُوا لك مرن رَسُول الله يله. رواه الخمسة" إلا ابن ماجت 


)١(‏ في المخطوط مكررة زيادة صحيح. وقد نقلت من سياق عبارة مسلم 
رحمنا الله وإياه وما أثبت من مسلم. 

(۲) مسلم )5١15(‏ أحمد (۲/ )55١‏ النسائي (417) الدارقطني (۳۲۷/۱) ابن 
ماجة (۲۷۱/۱) البيهقي .)٠١١/۲(‏ 

(۳) ابن ماجة )۸٤۸(‏ ابن أبي شيبة (۱/ ۳۷۵) أحمد (؟/ 2786 4۸۷) أبو داود 
(۸۲7) الترمذي (۳۱۲) النسائي .)41١(‏ 


شرح العمسدة ۱ ۱۷۳ 


وقال الترمذي: حدیث حسن. وفي رواية لأبي داود: قال آبو 
هريرة: فانتهی الناس. وفي رواية آخری: قال الزهري: فانتهی 
)۱ 
[التاس] . 
وفي رواية «أنها الصبح»" وأن القراءة إنما جهر فيها 
لاستماع المامومین فإذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعاً بمنزلة من 
يتكلم والإمام يح یخطب. ولأن الاستماع يحصل مقصود القراءة» 
ويذكر عن علي رضي الله عنه قال: «أقرأ خلف الإمام أو الضعغ؟ 
قال: بل أنصت» فإنه يكفيك» قال الدارقطني”": والمرسل عن 
الشعبي عن النبي ا في هذا أصح 
لأصحابه: «أتَقَرَءُون خلف الامام؟ قال بَنض: نعم وال بَغض: 
لاء قَال: «إن کنتم لا بد فَاعِلِينَ قيقر بَِاتِحَةٍ بِحَة الکتاب في نَفْسِه) 
ورواه أحمد في «المسند)(*) بإسناد صحيح عن أبي قلابة بن محمد 
عائشة عن رجل من أصحاب النبي بيا قال: «لَعَلكم تقرَءُون ‏ 
حلف الامام وَالإِمَام يَقْرَأ» قَالَ: نا لنَفْمَلُ ذلك قَالَ: «قلا تَفْعَلُوا 
إل أن يقرأ اخدکم بم الْمرّآن» وقال: بفاتحة الکتاب. وهذا دلیل 


(۱) ذ في «صحيح ابن حبان» (۱۸۵۱) المسلمون. 

(۲) كما في رواية «المسند» (۲/ ۲۶۰) ابن ماجة (۸6۸). 
(۳) «سنن الدار قطني» (۲۲۵/۱). 

(6) آحمد (۵/ ۰1۰ 8۱۰) (۲۳۱/6). 


۱۷ شرح العمدة 


على أنه و لم يكن یعلم آنهم یقرء‌ون خلف الامام [۲۸۸] وکان 
فیهم من لا يقرأء ولو كانت القراءة واجبة على الم أموم لكان قد 
آمرهم بها واعلمهم؛ لأن تأخیر البیان عن وقت الحاجة. لا یجوز. 

وأما قوله: #فاقرءوا ما تیسر...۲۳۹6 فليس المراد به القراءة 
المفروضة في الصلاة بدلیل قوله بعد ذلك: #واأَیمُوا الصْلاة 
وَآنُوأ الرّكاة4”" ولان هذه السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل 
أن تفرض الصلوات الخمس. وكان وجوب الفاتحة بالمدينة وإنما 
المراد به -والله أعلم- التلاوة المأمور بها عوضاً عن قيام الليل» 
فان حافظ القرآن ينبغي له أن يتلوه» وإذا نسيه فإنه يجب عليه أن 
يتلوه بحيث لا ينساه» وسياق الآية يدل على هذاء حيث قال: إن 
بك يَعْلَمُ لك تقوم أذنى من تي ابل وَنِصْفَهُ وله إلى قوله: 
عم أن نُحْصُْوهُ فاب علیکم فافرءوا ما سر من الْقَْآن عَلم أن 
سیون منکم می إلى قوله: لفَافرَُوأ ما يسر منه وَأقِيمُوأ 
الصّلاة راو الوا .. ۳ 

وقد قیل: إن المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة كما قال آبو 


مه 7 2 4 Ey‏ 4 3-4 ۲ 5 م )€( 
سعيد: «أمرنا تیا آن نقرأ بفَاتِحَةٍ الکتاب وَمَا تَيْسْرَ» رواه أحمد » 


(۱) سورة المزمل: ۲۰. 

(۲) سورة المزمل: ۰۲۰ 

(۳) سورة المزمل: ۰۲۰ 

)۲۳/۲( آحمد (۰۳/۳ ۹۷) آبو داود (۸۱۸) قال الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 
سنده قوي.‎ 


کک سج ت 


وعلى هذا يحمل قوله للأعرابي» فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع 
وفيها: «نْم اقرا بام الکتابب ثم اقرا بمًا شيئت» -رواه آحمد- إذ 
كن شين مات فيدل ا غ ان الناس قد اج لو 
قرأ كلمة أو كلمتين أو بعض أية» لم تصح صلاته وإنما يشترط 
[بعضهم] ۳: 1 وبعضهم: ثلاث آیات. فاشتراط ما شرطه الله 
ورسوله آولی إذا كان ما ادعوه من ظاهر الکتاب قد دخله التأويل 


وفاقا. 


فان قيل: هذا قد روی سعيد والدارقطني" غن يزيد بن 
شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام» فقال: اقرأ بفاتحة 
الكتاب» قلت: وان كنت أنت؟ قال: وان كنت أناء قلت: وان 
جهرت؟ قال: وإن جهرت. وإسناده كلهم ثقات. 


وعن عباية بن رداد” قال: كنا مع عمر بن الخطاب في 


(۱) آحمد )"5٠/5(‏ أبو داود (/8661). 

(۲) قال ابن حبان )٩۳ /٥(‏ الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة آمر فرض» 
قامت الدلالة من أخبار أخر على صحة فرضيته ذكرناها في غير موضع من 
كتبنا والأمر بقراءة ما تيسر غير فرض» دل الإجماع على ذلك. 

(۳) في المخطوط (بعض) وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(5) ابن أبي شيبة (۱/ ۰6۳۷۳ عبدالرزاق (۱۳۲/۲) رقم (۰)۲۷۷ الدارقطني 
کتاب الصلاة: باب وجوب قراءة آم الکتاب في الصلاة وخلف ال مام 
(۲۵۱/۱). 

(5) في المخطوط عباد بن الرداد وما أثبت من «التاريخ الکبیر» للبخاري 
(۷/ ۷۲) واالجرح والتعدیل» (۲۸/۷) و«الثقات» لابن حبان (۲۸۱/۰). 


۱۷۹ شرح العم دة 


موكبه» فقال: «لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الکتاب وبشيء معها. 
فقال رجل: يا أمير المؤمنين» آرایت إن كنت خلف إمام» أو كان 
بين يدي امام؟ قال: اقرأ في لی 7 
لأن من أصحابنا من يوجبه وقد أو ما أحمد إلى ذلك. وقد 

أمر َك به» وتركه مکروه بخلاف القراءة» فإنهم لم يختلفوا أن 
القراءة علیه لا تجب» لکن یکره ترکها؛ لآن القراءة یحصل 
مقصودها بالاستماع بخلاف الاستفتاح ولآن القراءة يتعدى 
حكمها إلى المآموم فیضمنها عنه الامام وجوباً واستحبابا 
بخلاف الاستفتاح» وأما الاستفتاح حال جهر الامام فهو مشل 
الاشتغال عنه بتکبيرة الاحرام؛ لأنه من توابعها؛ ومثل اشتغال 
الداخل إلى المسجد والامام يخطب عن الاستماع بركعتي التحبق 
ولعلة الاستفتاح للمصلي آوکد من التحية للداخل؛ لأن هذا من 
تمام الدخول إلى الصلاة والی المسجد. فلا يعد الاشتغال به 
إعراضاً عن الاستماع والانصات. وقد تقدم حدیث عبدالله بن أبي 
أوفى”" في الذي دحل ورسول الله ية يصلي فقال: «الله ابر 
(۱) «الأوسط» لابن المنذر (۱۰۹/۳) رقم (۱۳۲۳). ۱ 
(۲) قال الشیخ علي حفظه الله: ساقط من الأصل قرطاستین بمقدار قرطاسة من 

حجم هذه التميمة نرجو من الله تعالی أن يمن بهما وبتمامهما آمین» وصلی 

الله على محمد. 
(۳) انظر تخريج (۲) (ص١4).‏ وقوله: لقد رأيت أبواب السماء إلخ في حديث 

ابن عمر. 


شرح العصمدة ۱۷۷ 


کبیرا اله کر كبيراء الْحَمْدُ لله کییرا؛ الحمد له کفیرا.» شان 
لله بكرة ؛ وَأصيلاًء بان الم بُكرة وَأصيلاء سُبْحَان الله بكرة 
واصیلك حنی رَفْح ارم رُمُوسَهُمْ وَقَانُوا: من هَذَا الْذِي یرم 
صوتهُ فوق صوت النبي كل؟ وَمَمْ هذا قال ال :قد رابت 
أبْوَاب السّماء حت لها فنا تام شي ذون العرش» وكذلك 
الرجل اا ا انتهى إلى الصف وقد انتهزء أو حَفَرَهُ اليك فقال: 
ال ا كا امار كاف قال: «من مناجب 
لکیمات؟ فان لم بقل باه فقال: آنا با رَسُولَ اش سرغت 
بشيء فجفت وقذ ارت فقلتهاه فَمَالَ النبي 35 «لَقَد ریت اثنئ 
عَشَرَ مَلَكَا يَبْندرُونَها أيهم يَرْفَعْهَا»"'' فهذا ق 
حال جهر رسول الله ی بل جهرا بالاستفتاح» ومع هذا لم ینکر 
النبي یل كما أنكر على الذين كانوا يقرءون في حال جهره» بل 
حمد هذا الأمرء وذكر ما فيه من الفضل والبركة. 


(۱) مسلم (۱۰۰) في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة 
الاحرام والقراءة. آبو داود (۷۱۳) النس‌ائي (۱ ۰) ابن خزيمة (۱/ ۰۲۳۷ 
۸ ) أبو عوانة (۹۹/۲). البغوي (۱۱۱/۳). آحمد في «المسند» 
(۳/ ۱۱۸-۱۱۷) وفي مواضم آخری منه. 


۱۷۸ شرح العمدة 


فصل 

ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة» وإن قرأ بعضها في هذه 
السكتة» وبعضها في سكتة آخری فلا بأس» ون لم يكن له سكتة 
قرأ عند إنقطاع نفسه؛ ليكمل قراءة الفاتحة. 

فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه فیکره؛ 
لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة» وليس قبله أو بعده شيء 
يضم إليه بخلاف الفاتحة إذا فرقهاء ولآن قراءة الفاتحة أوكد بكل 
حال؛ لأنها من القراءة المفروضة [۲۹۲] علیه وإنما تحملها عنه 
۳ 

ويقرأ في كل سكتة يسكتها الامام في أول القراءة أو وسطها 
أو آخره» سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو ارتياح» أو 
غير ذلك» قال ابن آبي موسى إذا أسر القراءة أو كانت له سکتات 
يمكن القراءة فيهاء فالمستحب هاهنا للمأموم أن يقرأء ویستحب 
للإمام أن يسكت على ما جاءت به السنة» فروى الحسن عن سمرة 
رضي الله عنه: «أنّ رَسُولَ الله او کانت له سکتتان: سَكبَة جين 
فيح الصلات وَسَکتَة إذَا فَرَعْ من السورة اة قبل أن کم 
كر ذلك بینران ِن خسن ال فکتب في ذلك إلى آني بسن 
کب فقال: صَدّق سَمرةه. 


شرح الممدة ۱۷۹ 


رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة”''» وفي لفظ لأحمد وأبي 


داود: سكتة إذا فرغ من قراءة غير المفضوب علیهم ولا الضالین. 

وروی الترمذي"" وابن ماجة عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله َل قال سعید: فقلنا لقتادة: 
ما هاتان السکتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ من 
القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: ولا الضَالْين4”" قال: وكان 
يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. 

فأما السكتة الأولى: فهي سكتة الاستفتاح» وهي سكوت عن 
الجهر والاستماع لاعن أصل الذكر والكلام» كما في حديث أبي 


(۱) أحمد (۵/ ۰۷ ۰۱۵ ۰۲۱۰۲۰ ۲۳) أبو داود (۷۷۹) الترمذي )۸٤٤(‏ ابن 
ماجة (۸۳۵) من حدیث سمرة بن جندب: ل أن الي تاو كانت له مسکتتان: 
سَكَْةٌ ذا دحل في صلا وَسَكْتَة ذا فرغّْه» زاد آبو عمر في حدینه: «إذا فرغ 
ن الا فنك ذلك عنران بن مین لوا إلى أبي ابن كخبي فكب 
أبي : آن ای هرهز أخرجه الإمام أحمد (۰/ ۷ ۰۵ ۷۱ بو 
داود (17۰) الترمذي (۲۳۳) ابن ماجة (۸۳۵) ابن المنذر في «الاوسط» 
(۱۱۸/۳) وآخرجه آبو داود (17۰) من طريق آشعث عن الحسن عن 
سمرة: أل او کان یکت سکتین: إذا استفتح وإذَا فرغ من الْقِرَاءةٍ کل 
وقال الترمذي: و ال واه بت امن الیل تسین سا ان 
يسكت بعدما یفتتح الصلاة؛ وبعد الفراغ من القراءة» وبه یقول أحمد 
واسحاق من أصحابنا. 

(۲) تخریجه في الحدیث السابق. 


(۳۲) سورة الفاتحة: ۷. 


۱۸۰ شرح العم‌دة 


هريرة: «ارایت سکوتك بين التکبیر والْراعق مَاذا تَقُول؟ قال: الم 
اعد بيني وَبَيْنَ خطاياي...» الحدیت( ولهذا قال: سکتة إذا كس 
حتى يقرأء فبين أنه أراد السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح» وهو 
محل الافتتاح» لا سکوت محضء وهذه السكتة إنما تكون في الركعة 
الأولى» فأما في الثانية فلا؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن 
الني يل كان إذا ام إلى الرَكْعَة الما ة استفتح الْقِرَاءََ لحم للم 
رب الْعَالَمِينَ ولم نكت رواه فسلم ‏ 

وأما السكتة الثانية: فقال الإمام أحمد": إذا كبر الامام 
فلكت سكين سكتة ادا دب وإذا فرغ من القراءة قبل أن 
يركع؛ مثل حديث سمرة وأبي بن كعب رضي الله عنهماء 
وقال ایضا: يغبت قائما ويسكتء حتى یرجم إلينه نفسه قبل 
أن يركع» ولا يصل قراءته بتكبيرة الرکوع» جاء عن النبي بل 
[۲۹۳] أنه كان له سكتتان عند افتتاح الصلاة وإذا فرغ من 
القراءة» وذكر أن الصحيح في حديث سمرة أن السكتة الثانية عند 
الركوع» وكذا رواه عن الحسن الأكثرون» منهم حمید" الطويل 


)١(‏ البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم )٥۹۸(‏ أبو داود (۷۸۱) ابن ماجة (۸۰). انظر 


تخریج )€3 (ص ۸۷). 


0( مسلم (60649). 
(۳) «الفروع وتصحیحه» (۲/ ۱۹۲) «الأنصاف مع الشرح الکبیر» (۳/ .)٤١١‏ 


(6) هو آبو عبيد حمید بن آبي حميد الطویل البصري (ت۱6۰) «سیر أعلام 


شرح العهدة ۱۸۱ 
ا اا سس اش تسس ما ل 


ويونس”'' وآشعث "" وقتادة» في أول مرةء ثم رواه على السکوت 
[بعد] ۲ الفاتحق وهذه السكتة عند انقضاء القراءة سکتة يسيرة؛ 
لیرجع إليه نفسه فیستریح» ولیفصل بين القراءة والتکبیر؛ ولشلا 
یحصل شيء من القراءة في الرکوع» أو شيء من التکبیر في 
القیام. وهذا قول ابن آبي موسی"*. 

وق رت باه اس ها ردنر 
هناء لأن الستة إنما جاءت بسكتتين» فلا يشزع ثالفةء ولان 
السکوت في الصلاةٍ غير مشروع إلا لحاجة» ولا حاجه إلى 
السکوت هناء ولأنه فصل بين السورة والتي تلیها» فلم یشرع» كما 
لا يشرع السكوت بين السورة لمن يقرأ بسورة في قيامه: اللهم إلا 
أن يحتاج إلى السكوتء مثل أن يريد أن يقرأ سورة» فییسمل قبل 
" قراءتها» أو يسكت لیتفکر فیما يريد آن يقرا وشبّه ذلك" الا آن 
هذا قد یکون في أثناء القراءة إذا ارتج علیه» وإذا فرع من سورة 


وشرع في آخری. 


(۱) هو آبو موسی يونس بن عبدالاعلی بن ميسرة الصدفي المصري (ت515) 
«سير أعلام النبلاء» (۳۸/۱۲). 

(۲) أبو هانئ أشعث بن عبدالملك الحمراني البصري وى خضران مولئ 
عثمان (ت57١)‏ «سیر أعلام التبلاء» (۹/ ۰6۲۷۸ 

(۳) في الأصل «حتى» وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(5) ينظر: «الإنصاف مع الشرح الکبیر» (۳۰۸/4). 

(6) انظر : «الفروع وتصحيحه؛ (۲/ ۱۹۲). 


۱۸۲ شرح العميدة 


وعنه ما يدل على أن الامام يسكت بعد الفاتحة لأنه قال: 
يقرأ بفاتحة الکتاب قبل أن يقرأ الامام". 

قيل: فان قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ الباقي إذا سكت الإمام 
من الحمد أو من السورة الاخری؟ قال: آرجو أن لا یکون به 
باس. وقال آیضا: إذا كان له سکتات قرا الحمد واذا لم یکن له 
سکتات قرأ عند انقطاع نفسه والسکتات إنما تطلق على ثلاث 
فمن آصحابنا من استحب هذه السكتة أيضا لیستریح فيهاء ولیقرا 
من خلفه الفاتحة؛ لئلا ینازعوه فیها؛ لأنها في إحدى روايتي 
حديث سمرة وقال آبو سلمة بن عبدالر تمه : للامام سكتتان» 
فاغتنموا فیهما القراءة بفاتحة الکتاب. إذا دخل في الصلاة وادا 
قال: ولا الضاین ۳ وقال عروة بن الزبیر*: آما آنا فأغتنم 
من الامام انتین» |ذا قال: غير الْمَعْضُوب عَلَيْهم ولا 
الضالین6. فأقرأ عندهاء وحين بحن ی فاقراً قبل أن يركع. 


رواه الاثرم. 


(۱) ینظر: «الانصاف مع الشرح الکبیر» (/۳۰۸). 

(۲) «المحلی» (۰۳۰۳/۳ ۳۱۲) ومضی فیما سبقء انظر تخریج (۲) 
(ص1 ۰۱ ۱۵۱). ۱ 

(۳) سورة الفاتحة: ۷. 

.)۱ «المغنی» (۱6/۲) ومضی فیما سبق (ص‎ )٤( 

(۰) سورة الفاتحة: ۷. 


شرح العمدة ۱۸۳ 


ومنهم من قال: [لا]۳) یستحب له أن يسكت؛ لاجل قراءة 
من خلفه وانما هذه السکتة سکتة يسيرة لأاجل الاستراحة 
وتراجع النفس إليه» ویبسمل فيها ویتفکر فیما يقرأه» كالسكتة عند 
انقضاء القراءة» وهو [۲۹6] آشبه بكلامه؛ لأنه قال: يقرأ فيما لا 
یجهر وان" أمكنه أن يقرأ قبل الإمام» ولا تعجبني القراءة خلف 
الإمام فيما يجهرء أحب إلي أن ينصت. فجعل قراءة الفاتحة قبل 
الإمام» ولو استحببنا للومام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة لم 
يحتج إلى ذلك. 

ا أ دجا ییوت نينا مير" انون كان 
للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ. ولأنه شبه السكوت من الحمد 
بالسكوت من السورة» وكما تقدم» وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها 
قراءة المأموم؛ وهذا لأن السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من 
الأحاديث» فلا وجه لإثباته. 


ولأنه لو سن السكوت لقراءة الفاتحة» لسن لقراءة السورة» 


)١(‏ زيادة من المحقق عفا الله عنه يقتضيها السياق ولتتضح الأقوال. 

(۲) ينظر «الإنصاف مع الشرح الکبیر» (۳۰۸/4) «ومنتهى الإرادات» 
)1°۸/۱(. 

(۳) الظاهر أن «إن» هنا وصلية لا شرطية» لأن هذه تحتاج إلى جواب ولا 
جواب في سياق الكلام» أو تكون شرطية ويقدر له الجواب بنحو: وإن 
أمكنه أن يقرأ قبل الإمام قرأ. 

(6) ينظر المصدر السابق. 


سکتات الامام. 


۱A٤‏ شرح العصم‌دة 


ولسن عند الركوع بقدر الفاتحةء لمن أدركه بعد الفاتحة ولجاز 
أن يجهر المأموم بالقراءة فيه» ولان قراءة الفاتحة ليست مستحبة 
للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام؛ لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو 
استماع» فلو استحببنا السكوت لأجلها كان دورا؛ ولأن المأموم لو 
ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه 
في الأصلء فكيف يلتزم المأموم فعل المكروه ليحصل ما لا 
كراهة في تركه؟ 

ولأن من نازع الإمام القراءة فقد أخطا السنة» فكيف يترك 
الإمام السنة احترازاً من خطا المخطی؟ ولأن النبي ی كان 
يسكتهاء وأصحابه يقرءون فيهاء لم يصح احتجاج من يحتج لقراءة 
الفاتحة حين الجهر بما تقدم فلا يبقى شيء يتوكد به القراءة على 
المأموم في حال الجهر. 

وإذا لم تكن القراءة مركاو بس انار ليسم ره 
السکوت. وان كان لا يسكتها فلا وجه لاستحباب سكوتهاء فإما 
أن يقال: إن النبي ية آذن لهم في قراءتها في حال جهره» مع أنه 
كان يسكت لهم سكتة بقدرهاء فهذا لا يجوز ولآن آبا هريرة لما 
قال للنبي يَكلي: آرایت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول" ؟ 
(۱) مسلم )٠٠١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة 

الإحرام والقراءة. آبو داود (777) النسائي )٩۰۱(‏ ابن خزيمة (۱/ ۲۳۷ 


۸ ) آبو عوانة (4۹/۲). البغوي (۱۱۱/۳). أحمد في «المسند؛ 
(/118-1713) وفي مواضع أخرى منه» سبق تخریجه. ` 


شرح الصمدة ۱۸6 


علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه» ولو كانت سكتة بعد الفاتحة 
بقدرها لكانت أكثر من هذه. 

ولأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على 
المآموم وهو ضعيف» ولآن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره 
له ذلك» كما قد نص عليه أحمد: أن من الأئمة من يسكت» ومنهم 
من لا يسكتء ولم يعبْ على من يسكتء ولو كان تفويت 
المأموم القراءة مكروهاً لكره ترك السكوت. 


وجوب فراءءة 


فصل 

وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما [۲۹۵] أنزلها ال فان نكسها 
لم تصح. كالأذان وأولىء وتوالى القراءة» فان قطعها لأمر 
مشروع مثل تأمينه على قراءة الامای أو سجوده لتلاوته» أو تنبيهه 
أو تنبيه غيره بالتسبيح» أو فتحه على الامام» ونحو ذلك» بنى على 
قراءته» كما لو سكت ليستمع قراءة الامای وسواء طال أو قصر. 

وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصلء [أبطلها]”'' سواء 
كان سكونا آو ذکرا» الا آن یکون لعذر» مشل نوم آو غفلة. أن 
انتقال إلى غیرها غلطاه وإن لم يطل الفصل لم تبطلء إن كان 
سكوتاء وكذلك إن كان قراءةً أو دعاءً في أقوى الوجهين”"؛ لأنه 
يشترط فيه السكوت اليسير» وفي الأخرى تبطل» قاله القاضي"" 
والآمدي» لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدأء فأشبه ما لو #د في 
الصلاة» وان نوی قطعها لم تنقطع ولق لكي یشک سیر 
ففيه وجهان» كالوجهين في الذكر اليسير. 


(۱) في المخطوط (أبطل) وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 
(۳) الوجه الثاني آنها تبطلء اختاره القاضي «الانصاف مع الشرح الکبیرا 
(۳/ €€0(. 


شرح الممدة AY‏ 


وفي الفاتحة إحدى عشر تشديدة» وفي البسملة ثلاث 
تشديدات: في اللام من اسم الله والراءين من: الرحمن الرحيم. 
واللام من: الحمد لله رب العالمين» والراء من: رب والراء من: 
اليحمق لس والدال من الدينن» والناءيق مين إياة وزيا 
والصاد من: اهدنا الصراط المستقیم واللام من: الذين» والضاد 
واللام من: الضالين» فان ترك تشديدة منها لم تصح صلاته عند 
كر مرن ااا کستا لو فراه سرا لأن الف اند 
حرفان: آولهما ساکن؛ وثانيهما متحرك وإنما هما من جنس 
واحب وقد یکونان متمائلین من أصلهماء كرب والضالین وقد 
یکونان في الأصل متقاربین» کالرحمن والصراط وانما قلبت لام 
التعریف من جنس ما بعدهاء ثم آدغمت فیه. وقد یکتبان في الخط 
حرفین على الا وقد یکتبان حرفا واحدا؛ لأن الخط له طريقة 
غير طريقة اللفظ. 

وقال القاضي في «الجامع» وأبو الحسن الامدی: تصح"؛ 
لأن الشدة صفة في الحرف. فأشبه الحركة من إياك نعبد» ولانه 
ليس له صورة في الخط فليس بحرفي وهذا یتوجه إن آراد بذلك 
تليين التشديدء فان الصلاة تصح ينه اناا وكوف لو فاك 


(۱) انظر «الفروع» (۱۷/۲). 
(۲) ينظر: «المقنم مع الشرح الكبير مع الإنصاف» (7/ 45 5) «وكشاف القناع» 
(۳۳۸/۱) «والروض المربع» (۲۵6/۲). 


الحرف المشدد 


ترك الشدة. 


۱۸۸ شرح العهدة 


الادغام ونطق بالأصلء مثل أن یقول: الرحمن الرحیم. باظهار لام 
التعریف؛ لأنه لحن لا یحیل المعنی. 

فأما إن ترك الشدة بالكلية فاسقاط حرف محقق بلا ریسب» 
وکونه ليس له صورة في الخط إنما یصح في بعض الحروف 
المشددة ثم المعتبر ما کان خرقا في [النطسق]"" دون [ 
الکتابة ]۳ فإن اعتبار الحرف فيه غير مؤثر طرداً ولا عكسأء فان 
آلفات الوصل حروف [۲۹1] مکتوبة غير منطوقة» والمدات 
وبعض الهمزات منطوق غير مكتوب» وقد صرح مسن قال بهذا 
الوجه أنه لم يرد به تليين التشدید. بل حتف الشدة بالکلیة» ذكره 
الآمدي”" وقال: تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة 
الصلاة معه. 


(۱) في المخطوط: المنطق وما أثبت من المحقق عقا الله عنه. . 
(۲) في المخطوط: الكتاب وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 
(۳) انظر «الفروع؛ (۱۷4/۲). 


شرح الم دة ۱۸۹ 


فصل 
ويستحب أن يقرأ قراءة مرتلة [يمكن]''' فيها حروف المد من كك اذا 


یلا" ولحديث أم سلمة“ وأنس 


(۱) في المخطوط: يكن وما أثبت من المحقق عفا الله عنه. 

(۲) انظر «الأنصاف مع الشرح» (۳/ 41۳). 

(۳) سورة المزمل: .٤‏ 

(4) ولفظه عن ام سلمة آنها ستلت عن قراءة رسول الله له فقالت: كان بط 
لته ية نة لسم الم الرخمن ¿ الرحیم * الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ * 
الرخمن الرحيم * مَلك یوم الدّين» الفاتحة: .4-١‏ 

الدارقطني (۳۱۲/۱) «المسند» /٩(‏ ۳۰۲) الترمذي (۲۹۲۷) آبو داود (۰۰۱) 
آبو یعلی (۷۰۲۲) ابن المنذر في «لوسط» (۱۳)6) القاسم بن سلام في 
«فضائل القرآن» (ص؛ ۷) البيهقي (۲/ 44) الحاکم (۰۲۳۱/۱ ۲۳۲). 

ولفظه عن انس قال: «كَائّت فراءة رَسُول الل يك مدا نم و مت 
الرّحْمَن الرحیم » یمد باء یسم الله یمد بالرخمن وی بالرحیم 

البخاري في باب قول النبي يكل: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة e‏ 
بأصواتكم من كتاب «التوحید» (۹/ )۱٩۳‏ «سنن أبي داود» (۳۳۸/۱) في 
باب استحباب الترتيل في القراءة من كتاب الوتر. 


التامين بعد 


الفاتى ةة 


الجهر بالتأمین 


۱۹۰ شرح الممدة 


فصل 
ويستحب التأمين بعد الفاتحة» والسنة للمصلی إذا قال: غير 
الْمَعْضُوبٍ علیهم ولا الضالِينَ4'" أن يقول: آمين» ويقولها الامام 


تبعاً للفاتحة» وکذلك المنفرد ان جهر؛ لما روی آبو هریرة: 
لني ل ال: «إذا امن الإمَام فَأمُّواء اه مَنْ واف تأمينه تأمین 
الْمَلاَنكة نف 2 تقدم دنه واه تحاف انآ 
شهاب: كان رسول الله يك يقول: (آمین» وفي رواية أحمد 
والنسائي: «إذَا قال الإمَامُ غير الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ ولا الضالين» 
فَقَولُوا اس فان الْمَلاَئكَةَ ول آمِينَ» وَإِنّ الإمَام يَقَول: آبسن» 


ل و كن ار نلق 20 E‏ ا e‏ 
من وافق تأمِيئه تأمین الْمَلائِكة غَفِرٌ له ما تَقَدّمْ من ذنبه» ۱ 


(۱) سورة الفاتحة: ۸. 

(۲) البخاري في باب جهر المأموم بالتأمین وباب جهر الإمام بالتأمین من کتاب 
«الأذان» وفی باب «غير المغضوب علیهم ولا الضالین» من کتاب «التفسیر» 
(۱۹۸/۱) مسلم في: باب التسمیع والتامین من كتاب الصلاة اصحيح 
مسلم» (۳۰۷/۱) وأبو داود (۰۲۱6/۱ ۲۱۵) النسائي في «المجتبى' 
(۱۱۱/۲) ابن ماجة (۲۷۸/۱) الدارمي (۱/ ۶ الامام أحمد (۲/ ۰۲۳۳ 
EEA ۸‏ 5 1). 

(۳) انظر التخریج السابق ویضاف إلى ما سبق الترمذي في باب ما جاء في 
فضل التأمین النسائي (۹۱۸). 


شرح الم دة ۱۹۱ 


وقد تقدم عن بلال نه قال للنبي ی «لاً تسبقني تم 
وعن عائشة"" رضي الله عنها قالت: «كان رَسُول لمم ل فيح 
صَلأَنَه بالتكبير > ويَفْتَتِمُ قِرَاءنَهُ بالْحَمْد شم رب العالمین وَِذَا قال: 
غير الْمَغضوب عَلَيْهم ولا الضالین قَالَ: آمِينَ» رواه. 

وعن أبي ا رضي الله عنه قال: إن رسول 
الله َة إذَا تلآ #غیر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلآ الضالین». قال: آمِينَ 
ONS‏ وله سداد اسن ا 
وال اوضر يتاهها اقل الفا لازن كه الصف :رقي 
رواية قال: «كان رسول الله ية إذا قال: #إوّلاً الضّالْينَ» رفع 
صوته بآمين» ويأمرنا بذلك» رواه الأثرم» وفي رواية: «کان إذا 
قال: #غير الت لیم ولا الضالين). قال: آمِينَ وَرَقَعَ بها 
صْتَّهُ» رواه الخمستة وقال الترمذی: حديث حسن. 


وفى رواية: قال: «آمين» يمد بها صوته. وقال الدارقطنی: 


)١(‏ عبدالرزاق (۹۱/۲) ابن أبي شيبة (4۲0/۲) أحمد (۰۱۲/۲ 6)ابن 
خزيمة (۵۷۳) البيهقي (۲/ ۵۱۰۲۳) البغوي (۲/ ۱۲). 

(۲) مسلم (۷۷۱) أبو داود (۷۱۰) الترمذي (3777 ۰۳۲۱ ۳۲۲) النسائي 
(۱۳۰۰۱۲۹/۲) آحمد (۱۰۲/۱) ابن الجارود (۱۷۹) ابن خزيمة (457» 
و3 ۳ البغوي في «شرح السنة» (6۷۲). 

(۳) آخرج اصل الحدیث مسلم )5١5(‏ آبو داود (۹۷۲) النسائي في «المجتبی» 
(415) «الکبری» (۰۷۲۱۰ ۱۳۰۳) ابن خزيمة (۰۱۵۸ ۱۵۹۳) ابن حبان 
۲۱۷۱ البيهقي (۱۱/۲) ابن ماجة )٩۰۱(‏ آحمد (4/ ۰۳۹۳ 6۰۱). 


۱۹۲ شرح العمده 


حدیث صحيح "'. وعن وائل بن حجر قال: «صلیت خف الثبي 
نج ین ۱ 

فهذه كلها نصوص في أن النبي ييو كان يجهر بالتأمين» وقد 
أمر المأمومين أن يؤمنوا مع تأمين الامام» وظاهره آنهم يؤمنون 
مثل تأمینه؛ لأن التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم آمروا به» فإذا كان 
هو يجهر به فالماموم أولى» وقد تقدم التصريح بذلك. ولذلك 
فهم أصحاب النبي ية من هذا الأمر بالجهر به» وأجمعهوا على 
ذلك» فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال: أدركت مائتين من 
أصحاب النبي يك إذا قال الامام: طإوّلاً الضالین» سمعت لهم 
ضجّة بآمين”"» وعن عكرمة قال: أدركت الناس في هذا المسجد 
ولهم ضجة بآمین * قال إسحاق: كان أصحاب النبي کل يرفعون 
أصواتهم بآمين» حتى يسمعوا للمسجد رجة. 

ولأن المؤمّن داع ولهذا قال اله سبحانه لموسی: فد 


رز Veloso»‏ .000 
أجيبت دعوتكمًا)" ' وإنما كان يدعو موسى ويؤمن هارون" . 


۰۳۳۳ /۱( «ستن الدارقطتی»‎ )١( 

(۲) الترمذي ۳۸ أبو داود )٩۲۹(‏ الدارقطني (۱/ ۰۳۳۳ ۳۳6) ابن حبان 
(۱۸۰۵) ابن ماجة (۸۰۵). 

(۳) البيهقي (5۹/۲). 

(4) ابن آبي شيبة (4۲۱/۲). 

(۵) سورة یونس: .۸٩‏ 

(7) عبدالرزاق (۲۲۵۱). 


شرح العمدة ۱۹۳ 


وقد شرع التأمين للقاری ومستمعه» حتی الملائكة في السماء 


وإذا ترك الامام التأمين أو الجهر به آمّن المأموم وجهر به 
وسواء كان قريباً من الإمام يسمع قراءته أو يسمع همهمته» أو كان 
لا يسمع له صوتاء فإنه یژمن, ثم إن كان في قراءةٍ تركها وأمّنء ثم 
يبني على قراءته. 

وإذا ترك التأمين في موضعه لم یأت به بعد ذلك» مشل أن 
يأخذ في قراءة السورة حتى يشرع في القراءة» فقد فات محله فلا 
يعيده» وإن ذكر قبل أن يطول الفصل آتی به؛ لآن محله باق ولا 
مجو تهرة ا روسن مالك SEE‏ الدع 
يشرع له سجود السهو”"» كالتعوذ من أربع في التشهد. 

وفيه لغتان: «آمين» على وزن فعلي» و«آمين» على وزن 
فاعیل ( فالياء ممدودة فيهماء وفي إحدى اللغتين يأتي بالف 
ممدودة بعد الهمزة فیجتمع فيه کلمتان وقال القاضي والامدي: 
هذه اللغة آشبه بالسنة؛ لأنّ في حدیث مد بها صوْتهُ؛ ولا حجة 
فیه؛ ان مد الصوت قد یکون في الیم» وهو آظهر منه في الا لف» 
فان قال: «َمین بتشدید الميم» وأتی بالف أو لم يأت بهاء قال 


)١(‏ عبدالرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء نسيت آمين؟ قال: لا تعد ولا 
تسجد للسهو. المصنف (۹۹/۲) رقم (51954).. 


(V€ /۱( «المطلع»‎ (۲) 


قضاء التامين 


لشاالتامین 


معنی التامين 


۱۹ شرح العمدة 


الامدي لا یجوز؛ لأن «آمين» قاصدین» من قوله تعالی: ولا 
آمْينَ الْبَيْتَ الْحَرَام4”". 

ومعناها: اللهم استجب. وهي عند أهل العربية من 
[أسماء]”" الأفعال» التي يطلب بهاء مشل: هلم وهیشت. ولذلك 


وتركها مکروه» قال أحمد: «آمين» ا النبي ا قال: «إذا 


من الْقارئ فأمنوا»" فهذا أمر من النبي ية أوكد من الفعل. 


5 0( ر ل 5 0 
وقیاس قول آبي [بكر] ١‏ وجوبهاء عن ادن مصبح المقرائي” ١‏ 
قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري» وكان من الصحابة. 
فيتحدث أحسن الحدیث فإذا دعاب(لرجل منا قال: اختمه بآمين» 
فان «آمين» مثل الطابع على الصخيفة. قال أبو زهير: أخبركم عن 
ذلك خرجنا مع رَسُول الله يكل ذات ليل َتنا علی رَجُل قد 


(۱) سورة المائدة: ۲ 


" (۲) في المخطوط (الأسماء) وأشار الشيخ علي في الهامش بما آثبت. 


(۳) البخاري (۷۸۱) مسلم (4۱۰) (۷۲). 

(6) في المخطوط بكرة وما آثبت من المحقق عقا الله عنه. 

(۰) قال المنذري رحمنا الله وإياه قال آبو داود: المقراني: قبيل من حمير» 
Rs‏ عو ودر ی ان یت قرية 
بدمشق؛ والأول أشهر. ويقال: بضم الميم وفتحها. وصوب بعضهم الفتح. 
وأبو زهیر النميري قیل اسمه اوق ی . ومصبح: 5 وفتح 
الصاد وکسر الباء وتشدیدها. اه. 


ألم في امه قوفف الي وق فيع ونه فقا البي ة: 
«أوْجَب ان ختم» فقال رَجُل ین ¿ القَوْم: باي شيء قال: 
«بآبين» فما مر أن كم بين هذ NTS‏ رف الا الذي 
سال النبي یاف » فأتّی الرَّجُلَ فَقَالَ: «اختم با فلان بآمِين وَأَبْشِرَ) 
زوا 5" داود(؟ ۱ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 335 قال: دما 
حسدنکم الود وَالنْصَارَى عَلَى شيء ما حَسَدَتَكُمْ عَلَى: آمِين 
قاروا من آمین» رواه النجاد"". ۱ 

فان قال: آمین رب العالمین فقال القاضي"" والآمدي 
وغیرهما: قياس قول آحمد أنه غير مستحب. كما لم یستحب 
الزيادة على تکبيرة الافتتاح؛ لأن النبي يا قال: «صلوا كُمَا 
ريتموني صني وهو و إنما قال: آمين» من غير زيادة. 


.)٩۳۸( )۱(‏ 
(۲) ابن ماجة (۸۵۷) وللحدیث شواهد: 
۱- عن عائشة نشة روا الإمام أحمد (6/ )٤۸١‏ وابن ماجة (۸3)واليهقي 
(6۱/۲). 
۲- عن آبي هريرة عند ابن عدي في «الكامل» (۳/ ۱۱۰۱). 
۳- وعن معاذ عند الطبراني .)593١(‏ 
(۲) «الفروع» (؟1/5؟7١1).‏ 
(6) البخاري (۱۲۸) مسلم (1۷4) أبو داود (6۸۹) الترمذي (۲۰6) آحمد 
(۳۱/۳؛) (۵۳/۰) آبو عوانة (۳۳۱/۱) الدارقطني (۲۷۳/۱) البغوي (4۳۲). 


السنة فراءة 
سورةبعمد 


الفاتحمة 


۱۹1 ش شرح العمدة 
صم 2ج << 


مسألة: ثم يقرأ سورة تکون في الصبح من طوال المفصل 
وفي المغرب من قصاره» وفي ساثر الصلوات من آوساطه. 

قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين من الصلوات 
المکتوبات من السنة المجمع عليهاء المستفيضة عن النبي یفن 
فان ترکها ناسياً فلا باس» وان ترکها عامداً کره له ذلك نص 
علیه. 

ويفتتحها بالبسملة كما تقدم عن ابن عمر» وروي مرفوعاً 
إلى النبي بيا فأما ما ذكره من مقدار القراءة فلما روى سلیمان 
بن يسار عن أبي هريرة قال: «ما رأیْت رَجُلا اه برَسُول اشم كَل 
ین ثلان الما كان بالَِْيَة قال ملِمَان: قصلت حلم قَصَارَ 
بُطِيلُ الأولييْن من الظّهْر وتف امن ویر في الأوليين من 
مرب بقمتار افص وَفِي اون [۲۹۹] من المشاء من 
ll‏ ال مت ۳ الْعَذَاةٍ رال الْمُقَصّل». رواه أحمد 
والنسائي» 3 داود" وله في رواية آحمد(: قال الضح ال تن 
ا ر من سمع آنس بن مالك یقول: ما رایت احدا 
اه لاه پرسول ال 3۴ مس ها الى نی غر ن 


(۱) «الشرح الکبیر مع المقنع والانصاف» (46۹/۳). 
(۲) احمد (۳۳۰-۳۲۹/۲) ابن ماجة (۸۲۷) ابن خزيمة (۵۲۰) النسائي 


.)۲۹۱/۲( البيهقي في «السنن»‎ )٩۷۲( 
.)۲۵ ۰۲۲۵ ۰۱۱۲ ۰۱6 /۳( )۳۳۰/۲( آحمد‎ )۳( 


عبدالعزيز - قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبدالعزيز فكان 
يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه: ان التبي َل كان یر 

في الْفَجْر بقافم وَالْقَرْآن الْمَجِيِدِ وَنَحْوهَاء وکانت صلاته بَعْدَ 
[إلى] E‏ . وفي 00 : «کان ۳ في له وَالْعَصْر: 
وَالسسّمَاء وَالطارق» والسْماء ذات ي یروج وَنَحْوهِمًا من السورة». 

وعن جابر بن عبدالله: ان ای قال لمعاف ها لول في 
الیشاء: «آفاتن أن نت؟ فلا لت بتیم انم ربك الآغلى. 
ا وَضْحَاهَاء وال | إذَا يَعْشَى؟» متفق علیه"۳. 

«کتب مرن القطاب إلى آبي مُوسی أن ار بالناس في 
جر بطوال فص وَفِي اْیشاء بوسط الْمْفَصّلٍء وفي الْمَغْربٍ 


باخر الْمُمَصّل». رواه [ابو حفص باسناد ات 


(۱) مسلم )٤٥۸(‏ ابن خزيمة (017) البيهقي (۳۸۹/۲) الطبراني في «الکسیر» 
(۱۹۲۹) ابن آبي شيبة (۱/ ۳۳) وما بيسن القوسين في المخطوط زيادة 
(إلى) وما آثبت حسب رواية ابن حبان .)١1815(‏ 

(۲) النسائي (459) الترمذي (۳۰۷) أبو داود (۸۰۵) البغوي (۵۹6) الطبراني 
(۱۹۰). 

(۳) البخاري (۷۰۰) مسلم (470) الحميدي (۱۲4۲) أبو عوانة (۱00/۲). 

)٤(‏ آخرجه عبدالرزاق (۰/۲ ۰) ابن آبي شيبة (۳۰۸/۱) الترمذي مفرقا في 
باب ما جاء في القراءة ف فى الظهر والعصر» وباب ما جاء في القراءة في 
یت ا ارات انس ة عارضة الأحوذي (۲/ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ .)1١5‏ 

(0) في المخطوط (حرب) وما أثبت من «المغني» (۲۷۹/۲) «الشرح الكبير 
مع المقنم» (40۱۲/۳). 


قدر القراءة في 
صلاة الظهر 
والعصسر 


ویستحب له أن یطیل الظهر بقدر ثلاثين آية. والعصر على 
التصف من ذلك. مثل ما روی آبو سعید الخدري رضي الله عنه: 
«أن النبي يك كان يَقْرَأ في صَلاة الظهر في الرَكْعمَيْن اون في 
کل رکه بقذر لین وَفِي الأخرئين: در راء حمس عَشرة آي 
از ال: نف لك وَفِي الْعَصر في الرکعتين الاولبن: في کل 


دس م 


ركعة قَدْرَ قِرَاءَةٍ خمْسَة عشر آيةء وَفِي الأخرَييْن قَدْرَ نصف ذَلِك». 
رواه أحمد ومسلم. ۱ 

ورواه باسناده قال: «اجتمع تلائون من آصنخاب رَسُول ال 
يك نقلوا: غالا حنی تفس قراة سول الله 38 فیما لا يجهر 
فيه من الصلاق فما اختلف ينُم زجلانه فَقَاسُوا اه فِي 
الركعتين این من ) الظهر بقدر َرَاهِ تلائین آي وَفِي الركعتين 
الأخريين عَلَى الصف من دك وَفِي صلاة الْعَصْرِ في الرکعتین 
اون عَلَى قذر النضف من الركعتين الأُولَيين من الظّهْرء وَفِي 
لرکعتین الأخرَيَيْن من الْعمنر عَلَى قذر الصف من الرکعتین 
لخن (۳۰۰] من صلا و ال 


(۱) مسلم (501) الدارمي (۲۹۰/۱) آبو عوانة (۱۵۲/۲) البغوي في اشرح 
السنة» )۵٩۳(‏ ابن حبان (۱۸۲۵) النسائي (۱ 4۷). 

(۲) مسلم (40۲) أحمد (۲/۳) ابن أبي شيبة (۱/ ۰۲۰۵ 501) ابن خزيمة 
(009) البيهقي في «السنن» (۲/ ۰۳۹۰ ۳۹۱) أبو داود )6١5(‏ النسائي 
(۱ ۲۳۷). 1 


شرح الصب‌ ده ۱۹۹ 


قال آحمد: يقرأ في الظهر قدر لائین آية» وقدر تنزیل 
السجدة”". وقال ایضا: يقرأ في الظهر بنحو تنزیل السجدة أو 
ثلاثين آية أو نحو ذلك» وفي العصر على النصف من ذلك. آذهب 
إلى حدیث آبي سعيد. وقال أيضاً: الرکعتان من العصر ولو قرأ 
آزید من ذلك أو أنقص جاز. الا أنه يكره تخفیف القراءة في ۱ 
الفجر لغیر عذر» ویکره الإطالة على المأمومينء الا أن یکونوا 
بو ذلك ولأن الفجر حففت؛ لأجل طول القراءة فيهاء 
وقراءتها مشهودة» يشهده الله وملائکته» وفيها وقت استيقاظ الناس 
من منامهم ونشاطهم إلى الصلاةء فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة 
القرآن وسمعه» والمغرب وتر النهار ووقتها المستحب مضیق؛ 
فكما أن السنة المبادرة بفعلهاء فكذلك بتخفيفهاء لترتفع مع عمل 
النهار» والعشاء بعدها النوم» وفي إطالتها إضجار للناس» وإملال 
لهم ووقتها شاسع. فيتوسط الأمر فيها. 

وأما الظهر والعصر فقال القاضي: يقرأ في الركعة 
الأولى ثلاثين آية» نحو ما ذكرنا من السور في صلاة الفجرء 
وفي الثانية على النصف من ذلك» وفي العصر على النصف من 
ذلك . 
(۱) ینظر: «الشرح الکبیر مع الانصاف» (40۸/۳) «والفروع» (4۱۹/۱) 


«والمنتهی» (۱/ .)٩۹۰‏ 
(۲) ینظر المصادر السابقة. 


تطويل الركعة 
الأرلى على 


اللاألة 


۳۰۰ شرح المهسدة 


وقال الخرقي" وابن آبي موسی: يقرأ في الركعة الأولى 
بنحو من الثلاثين آية» وفي الثانية ا وفي العصر على 
النصف من ذلك وهذا معنى كلام أحمدء وقد روى ابن ماجة 
حديث أبي سعيد فقال فيه: «قَاسُوا قِرَاءَئَهُ في الركمَةٍ الأولّى من 
الظهر بقذر لائین م آيةء وَفِي الرّكعَة الأخرى قَدْرَ النصف من ذلك 
َقاسُوا ذلك في صَلاة اضر عَلَى قدر النملف من الرکعتین 
الأخريّين من الظهْر؛ واکتر الأحاديث على الا ولی» فان حديث 
ان تا رای رز راض[ ان O E‏ 
الظهرء إلا أن قراءة الفجر بكل حال أطول من سائر الصلوات» 
وكل ذلك متقارب؛ ا rE‏ 
فيطول بذلك بخلاف قراءة السر. 

وتطويل الظهر لانه ليس قبلها صلاة» فأشبهت الفجرء 
والعصر قريبة منهاء فخففت مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب 
الناس؛ ووقت العصر وقت شغل. 

وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية [من 
الصلوات» فان عكس ذلك كره ذلك ونهى [عنه] اا 
عليه؛ لأن فيه حديث أبي قتادة عن النبي [۲۰۱)] ككلا: «أنهُ كان 


نه 


)۱( «المغتي» (۲/ ۲۷۲). 
(۲) هکذا في المخطوط ولعل (في) آقرب لصحة المعنی. 


يطول في الركْعّة الأولى ما لآ يطول في التَانيّة وَمَكَذَا في 
الْعَصْرء فظنا أنه يُرِيدُ بذك أن يُدْركَ النّاسْ الركْعَة الأولّى» وهو 
حديث متفق عليه" . 

ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولىء ولأن 
النفوس أنشط في أول الصلاة» ولذلك كان النبي بل يطيل 
الركعات الأول من قيام الليل على الأواخرء ولذلك أطيل 
الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين» وأطيلت الصلوات 
الأولى» فالأولى على التي بعدها. 


.)9514( البخاري (1/5/) مسلم (101) أبو داود (۳۹۹) النسائي‎ )١( 


فصل 

ولا باس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة» سواء 
أتمها في الثانية» أو قرأ في الثانية من غيرهاء فقد صح عن النبي 
هة أنه قرأ الأعراف في ركعتي المغرب""» وأنه قرأ بمض 
«المؤمنون»”'' في الركعة الأولى من الفجر. 

فأما قراءة أواخر السور وأواساطها في الفرضء فعنه یکره 
ذلك”"؛ لأنه خلاف المأثور من قراءة النبي و واصحابه وقد 
قال: ١صَلُوا‏ كما ريْْموني اصلي»" والغالب أن أواخر السور 
مرتبطة بأوائلها فأشبه من ابتدأ من أيها آية» وعنه: یکره أن يقرأ من 
وسطهاء لا من آخرها؟؟؛ لما روی الخلال عن عبدالله أنه كان يقرأ 


(۱) البخاري من حديث زید بن ثابت (۷۹6) النسائي (۱۷۰/۲) آبو داود 
(۸۱۲) ابن خزيمة (0616 ۰۵۱۱ ۰۵۱۷ ۱ ابن أبي شيبة (۳۹۹/۱) 
الطبراني (۰4۸۲۳ 4۸۲۵). ش 

(۲) مسلم (100) البخاري معلقاً في صحيحة في الأذان باب الجمع بين 
السورتين في الركعة )00/۲( «الفتح» أبو داود (159) النسائي (۲/ ۱۷۹ 
ابن خزيمة (۵67) أحمد .)٤١١/۳(‏ 

(۳) المشهور من المذهب: لا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها. «الشرح 
الکبیر مع الانصاف» (1۱۹/۳) «المغني» (۰)۱۱۱/۲ 

(4) انظر تخریج (4) (ص۱۹۵). 

(۵) المصدر السایق. 


شرح العهدة ۳۳ 


في آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان”". 

وعن عبدالصمد قال: كنت جالسا عند الحسن» فسأله رجل 
عن الرجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة؟ قال: فقال 
الحسن: غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من 
أصحاب النبي ياء فكان أحدهم یام اا قدي ار فيقرأ 
بخاتمة البقرة» وبخاتمة الفرقان» وبخاتمة الحشرء وكان بعضهم لا 
ینکر علی بمْض بل یقرً الرجل الاية الواحدة من حیسث شاء ذا 
كانت كبيرة» مثل آية الکرسي: وآية الدین؛ لأن تلاوتها لا تکره 
خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة ولأنها لا تكره في النافلت 
فكذلك في الفريضة. وقد دل على الأصل ما ورد في قراءة آية 
الكرسي”" والآيتين من آخر سورة البقرة في لیلة" " وقراءة العشر 


الأواخر من آل عمران“» وما كان يقرأه في خطبه» وهو كثير وقراً: 


(۱) انظر «المغني» (1717//7) «الشرح الكبير مع الأنصاف» (۳/ ۱۲۰). 

(۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية البخاري «إذا ریت إلى 
فراثيك فَافرَأ آي الکزمبي «الله' لاله الا مر الخي اليو حى تخیم 
لیف آن رال عَليِكَ من ام حانظ ولا راك شَيْطَان حنى تطبح. 
فقال البي و f:‏ إنْهُ قد مندنك وَهْوَ کذوب» البخاري (۰۲۳۱۱ ۰۳۲۷۰ 
EET‏ 

(۳) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ڳلا قال: «مَن قرا الآيْتئِنِ 
من آخير مور البَقَرةٍِي للع که البخاري (0۰۰۹) (0۰0۱) مسلم 
(۸۰۷). 

O عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بط ند اي جد‎ )٤( 


۳۰ شرح العمدة 


إن تعذبهم انیم عادل...» الایة" في قيام الليل. 

ولا باس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة؛ لأن ابن 
مسعود قال: «إِنّي رف النظائر براي کان [۳۰۲] سول اللہ کیا 
رن یهن سُورَتيْن في کل رَکعَة» متفق عليه ". 

وروى عنه حذيفة رضي الله عنه: «أَنْهُ قَرَأ الْبَقَرَةَ وَالنْسَاءَ وال 
عمران في رَكعَة). رواه شم 

وهل یکره ذلك في الفرض؟ على روایتین. 

إحداهما: يكره””؛ لما روى أبو العالية قال: أخبرني من سمع 
النبي و يقول: کل سُورَةٍ حَظُهَا من الرکوع والسجودا 


= الله ثم يك حى الصف از بقليل أذ بخدة ليل ثم اس یقّظ فَجَعَل 
تح الوم ن وجهه بدو ثم قرا ْعشر الات لاجر مِنْ سُورة آل 
جنران البخاري (۰ داوع ۲ ) مسلم (۷۱۳). 

(۱) سورة المائدة: ۰۱۱۷ 

(۲) عن آبي ذر رضي الله عنه قال: «صلى رَسُول ال ور له مرا باه حتى 
مب ركع بها وَيَسْجُدْ بها إن تُعَدَبِهُمْ هم اذك ای نلما امتح 
قلت: یا رَسُول الله ما لت قرا هذه الآيْةَ حى أصبّحت! فال: : إني سالت 
بي اتشقاغة شب نی هي نئل إن اء اه یمن لا برك بال 
شیاه احمد (۰۲۱۳۲۸ ۰۲۱۳۸۸ ۰۲۱6۹۵ 0۲۱6۹۲ ۲۱۵۳۸) النسائي في 
«الکبری» )١١1١71(‏ البیهقی (۳/ 211 ۰۱ (١‏ 

(۳) البخاري (۷۰۵) مسلم AY)‏ 


2( مسلم (۷۱۸). 
)0( «المغني» (111/۲( «الشرح الكبير مع الانصاف"! (۲۱۸/۳). 


شرح العم‌دة ۲۰۵ 


واه اخم 

والثانية: لا تکره""» وهي آشهر وأصح؛ لما روی آنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: کان رل من الما روم في مسجد 
ای فکان کلم انم تح سور يقر را بها لهم في الصلاة ومایقراً به 
ام بقل هو اه أَحَدُ ختی يفرع اه تفا سور ری 
مه فان يمنت لت في کل رکټ فلم تام الي ول رو 
بالخبر فقال: «وَمَا یلك عَلَى لرُوم ُلرو السُورَةٍ في كل رَكعَةٍ؟». 
فقال: ا ااال »اف ایاها أذخلك الْجنة» رواه الترمذيء 
و رها لعو 

وروی مالك" عن ابن عمر: “ا كاف اسان انس نو 
والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة فأما تکرار الاية 
الواحدة أو السورة الواحدة فى الرکعتین؛ فلا يكره في الفرض ولا 
النفل» لما روى أبو داود' ابرع ريسي ننه 


(۱) (04/6: 16) ابن أبى شيبة )7794/1١(‏ محمد بن نصر في «مختصر قيام 
الليل» (177) البيهقي (۱۰/۳). 

(۲) وهذا هو المذهب. #الشرح الکبیر مع الانصاف» (۱۰۱۸/۳). 

(۳) الترمذی (۰۱ ٠١‏ ) أحمد (۳/ ٠٤١‏ ۱۵۰۱) البخوي في «شرح السنة» 
)۰ ۰ البخاري معلقاً (۷۷4) في الأذان: باب الجمع بي بين السورتین في 
الركعة. 

(5) مالك في «الموطأ» باب القراءة ف فى المغرب والعشاء (۷۹/۱) أحمد 
(11/0) عبدالرزاق (0۲۸6 ۱۲۸6۷ ۰۲۸6۸ 5844) البيهقي (۳/ .)٠١‏ 

(0) في باب الرجل يعيد سورة واحدة في فى الرکعتین من کتاب الصلاة (۱/ ۰)۱۸۷ 


۳۹ شرح العمهدة 


يقرأ في الصبح: دا دزت الرض» في الرَكعتيْنِ كِلْمَيهمًاه. وعن 
ابي ذر رضي الله عنه": أن الي 4 ام لد ایغ ركم باه 
ريد حى ایح ومي دهم انهم ادك إن خف لم 
انك انت ال الْحَكِيم»» رواه الترمذي. 

والأفضل: أن يقرأ من البقرة”'' إلى أسفل. 

وهل يكره أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف 
عثمان؟ مثل آن یقرا في الرکعة الأولى سورة الصانين وفي الا 
بالفلق؟ على روایتین"": 

|حداهما: پکره؛ لأنه تتکیس للقرآن» فاشبه تتکیس ابات 
السورة فانه یکره کتابته وتلاوته في الصلاة وغیرها» من غير 


خلاف فى المذهب. وقد سئل ابن مسعودٍ رضي الله عنه عمن 


(۱) عن ابي ذر رضي الله عنه قال: على زو ده كه لد نقرا بآية حتی 
امتح برع بها ويج بها نم رم ات4 ال فلحا امح 
ملك با وول الله ما زلت تقر كدو الآية حتی أصبخت! قال: : إني سالت 
بي الشَمَاعَة لأَمتِي فاعطانیها. وَهِي نَائِلة ان شاء ال من لا یر بال 
شنا احمد (۰۲۱۳۲۸ ۰۲۱۳۸۸ ۰۲۱6۹۵ ۰۲۱6۹۲ ۲۱۵۳۸) النسائي في 
«الکبری» (۱۱۱۱) البيهقی (۳/ ۰۱۳ ۱6). 

(۲) «الشرح الکبیر» (1۱۹/۲). 

(۳) «الشرح الکبیر مع الانصاف» (1۱۹/۳) والصحیح الجواز وقد روی عن 
الأحنف قرأ الکهف في الأولى وفي الثانية بيوسف وذکر أنه صلی مع عمر 
الصبح بهما. استشهد به البخاري. في باب الجمع بين السورتين من کتاب 
الأذان (۱۹۲/۱). 


شرح الممدة ¥ 


يقرأ القرآن منکوسا؟ فقال: ذاك (القلب)" ولأنه لو نكسه في 
ركعةٍ واحدةٍ أو خارج الصلاة”". 

والرواية الأخرى: لا تكره؛ وهي أصح؛ لأن الصبي يعلم على 
ذلك. ولأن ذلك لا يخرج عن القرآن عن الوجه الذي أنزل عليه 
والنظم والتأليف الذي له فأشبه ما لو قرأ سورة» وقرأ في الثانية 
بعدها سورة لا تليهاء وقد تقدم حديث حذيفة" [۳۰۳] أن النبي 
هة قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران» وحدیث *" الذي كان یفتتح 
بقل هو الله أحد» ويقرأ بعدها سورة آخری فإذا لم یکره التنکیس 
في ركعةٍ واحدة ففي رکعتین أَوْلى. واحتج احمد بان انس بن 
مالك صلى المغرب فقرأ في أول ركعة: و 
وفي الثانية: #قل يا أَيْهَا الکافرون»". ۱ 

وقال البخاري": قرأ الأحنف بالكهف في الأولی» وفي 
الثانية بیونس أو یوسف. وذکر أنه صلی مع عمر الصبح بها. ۱ 


(۱) من «الشرح الکبیر مع الانصاف» (۱۱۹/۳) وفيه وفسره أبو عبید بذلك» 
وفي المخطوط بیاض. 

(۲) کذا في الأصل» وکان فيه کلام مبتور. 

(۳) انظر تخريج (4) (ص۲۰). 

(4) انظر تخریج (۳) (ص ۲۰۵). 

(0) سور الاخلاص: .١‏ 

.۱ سورة الکافرون:‎ )١( 

(۷) البخاري «الفتح» (۲/ ۰۲۰۷ «تغلیق التعلیق» (۳۱۳/۲). 


۳۸ شرح العمهدة 


فأما تکرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة» فلا 
تبطل الصلاة سواء كانت الفاتحة"" أو غیرها؛ لأن آقصی ما فيها 
آنها ركن قولي وتکرار الأركان القولية لا تبطل» بدلیل أن النبي 
َو كان یفتتح" الصلاة بقوله: الله أكبر کبیراء الله آکبر کبسیراه الله 
أكبر کبیرا. وكذلك الرجل الذي افتتح الصّلاة”". 

(قال ناسخه الشيخ علي حفظه الله تعالى»: هذا آخر ما تیسر 
لي الآن من المجلد الثاني من هذا المصنف المبارك والله تصالی 
المسئول والمعول على فضله وکرمه وجوده أن يمن بأوله وآخره» 
علقه لنفسه الفقير إلى الله عز شانه علي بن إبراهيم بن صالح بن 
حمود بن مشيقح غفر الله له ولمؤلفه ووالديهما ومشايخهما وقع 
الفراغ منها نهار الأحد خامس عشر جماد الأولى من شهور سنة 
ثمان وستين والف وثلاثمائة وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم أمين. 

وانتهی التعلیق عليه ومراجعته حسب الوسع والطاقة بقلم 
الفقیر إلى عفو ربه عبدالعزیز بن أحمد بن محمد بن حمود بن 


على بن حمود بن مشيقح غفر الله له ولوالديه وذريته ولمشائخه 


)۱( والذي عليه المذهب أنها تبطل» انظر: «الشرح الكبير والإنتصاف» 
(۰۱۱/۳). 1 


(۲) انظر ما تقدم تخریح (4) (ص١1).‏ 
(۳) انظر ما تقدم تخریج (۱) (ص۰)۹۱ وغیرها مما تقدم في هذا الشأن. 


شرح العمدة ۲۰۹ 


ولمژلفه وناسخه ووالدیهما ومشائخهما وجمیم المسلمين 
و لمات واه وال تانق سنا الو ت حل فان ان 
بجمل ذلك الصا لوجههالکریم مقربا لفوز یه باعلی درجات 
الفردوس في جنات النعیم. 

حرر في صبيحة یوم الخمیس الخامس عشر من شهر شوال 
من عام ۱8۲۲ه في مدينة بريدة حرسها الله وبلاد المسلمین من 
کل سوء؛ مصلیاً ومسلماً على افضل البرية محمد عليه وآله 
وأصحابه وآزواجه وذریاته من الله آفضل الصلاة وآزکی التسلیم. 
آمین. ۱ 

تم والحمد لله 


شرح العمدة ۲۱۱ 
المهسر س 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
أهمية الكتاب ١١‏ 
باب صفة الصلاة ۹ 
قاعدة في آفعال النبي ييا ۹ 
الائتمام بالنبي ييه في الصلاة ۳۰ 
قاعدة كلية ۳۱ 
مسألة: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله آکبر يجهر بها 
الامام وسائر التكبير» لیسمع من خلفه؛ ویخفیه غيره ۲۲ 
القيام في الصلاة ۲۲ 
فصل ۳۵ 
الجهر بالتكبير 18 
ترك بعض الأمراء الجهر بالتکبیر ۳۷ 
السنة في حق المأموم إخفاء صوته ۲۸ 
الجهر أحياناً في صلاة السر ۲۸ 
۳۹ 


معرفة حکم التبلیغ خلف الامام للحاجة 


۳ شرح العمدة 
تبيين التكبير وجزمه ع 
فصل ۳۱ 
معرفة یستحب القیام عند: قد قامت الصلاة ۳1 
معرفة إذا عرضت حاجة بعد الاقامة ۳۲ 
معرفة وقت القيام في الصلاة ۳۵ 
إذا علم المأموم بالإمام قرب المسجد 50 
فصل ۳۷ 
تسوية الإمام للصفوف ب 
نقص الصلاة باعوجاج الصف ۳۹ 
فصل ۲ 
معرفة المسنون للصفوف خمسة آشیاء ۲ 
فصل 0 
تفريق القدمين حال القيام ٥‏ 

05 


ال فالتا 

مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حدو 
منكبيه» أو إلى فروع أذنيه 

رفع اليدين 

أسباب ترجيح الرواية الأولى 

الرواية الثانية وأسباب ترجيحها 

رد من تأول الرفع إلى المنكبين 


شرح العيدة ۳۱۳ 
صفة الرفع ۳ 
وجوه ترجيح رفع اليدين إلى المتكبين ‏ 00 
تأويل القاضي أحاديث الأذنين 0 
فصل لاه 
السنة بسط الاصابع وضمها في الرفع ۷ 
أن النشر هو المد الوارد في الحدیث. وصفة رفع 
اليدين لتكبيرات لانتقال 0۸ 
رواية التفریج وصفته 0۸ 
ابتداء الرفع وانتهائه 0۹ 
وقت الرفع والوضع 1۲ 
فصل 1۳ 
من عجز عن رفع يديه 1۳ 
الملتحف يخرج يديه من لحافه 1٤‏ 
مسألة: ويجعلهما تحت سرته 0 
مكان وضع اليدين 10 
عدم استحباب وضع اليمين على الشمال بعد 
الركوع ۱ 11 
وضع اليدين على الصدر 1۹ 
مسألة: ویجعل نظره إلى موضع سجوده ۷۱ 
۷۳ 


التظر إلى ما يلهيه 


11 شرح العمدة 
إغماض البصر في الصلاة ۷۳ 
النظر إلى الامام ۷ 
النظر حال التشهد ۷۷ 


مسألة: ثم یقول: «سُبْحَانَكَ اللْهُمّ وَبِحَمْدِك وَتبَارَكَ 
اسْمُك وَتَعَالَى جَدّكَ ولا اه غَيْرُك) 

الاستفتاح في الفريضة والنافلة 

ورود الأمر في الاستفتاح 

وجوه اختيار الإمام ل «سبحانك اللهم ويحمدك» 
الأفضل قول: ولا إله بالفتح 

حكم بقية الاستفتاحات 

فصل 

إذا ترك الاستعاذة 

مسألة: ثم يقول أعوذ باه من الشيطان الرجيم 

سنية الاستعاذة لكل قاری 

يستعاذ فى الفريضة والنافلة 

فصل 

صفات الاستعاذة 

مسألة: يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجهر 
بشىء من ذلك؛ لقول أنس: «صلیت مَع رَسُول الله 


شرح العمسدة 110٥‏ 
ل وأبي بكر وشتر وغنمان فلم أمْمَعْ آخدا منهم 
را بسم الله الرَحمَن الرچیم» ۱۰۵ 
يك للحن ۳ ۱ ۱۰۵ 
قراءة البسملة قبل الفاتحة ۰۵ 
الستة بالإسرار بالبسملة ۱۷ 
قسما الا حادیث الواردة في الجهر بالبسملة ۱۰ 
تخریج ما صح عن النبي بي أنه جهر بالبسملة ۱۸ 
ترك الجهر بالبسملة لحكمة ۳۳۹ 
الفرق بين ما یقصد لنفسه وما یقصد لغیره ۱۳۱ 
فصل ۱ ۱۳۲ 
حکم قراءة البسملة ۱۳۲ 
البسملة ليست من الفاتحة ۲٤‏ 
الدلیل على أن البسملة ليست من الفاتحة ۱۳6 
البسملة بعض آية من سورة النمل» واية مفردة 
آنزلت آول السور ۱۳۱ 
فصل ۱۳۳ 
السنة قراءة البسملة آول کل سورة إلا براءة ۱۳۳ 
۱۳۳ 


الجهر بالبسملة خارج الصلاة 
مسالة: ثم يقرا الفاتحةء ولا صلاة لمن لم يقرأ بهاء 
إلا المأموم فان قراءة الامام له قراءة» ویستحب آن 


1١‏ شرح الممدة 


فيه فصول 9 


قراءة الفاتحة في الصلاة ۱۳۵ 
قراءة الفاتحة للمأموم والمنفرد ۱۳۵ 
أدلة وجوب قراءة الفاتحة ۱۳۸ 
معنی قوله كَكةِ: «خداج» ۱ ۱۳۹ 
القرآن أفضل من التوراة والانجیل ۱:۰ 
الفصل الثاني ۳3 
قراءة القرآن للمأموم EY‏ 
الأدلة على عدم قراءة المأموم في صلاة السر 2١‏ ' ۳3 
الجواب عما علل بعض الأصحاب من القراءة 

خلف الامام خروجاً من الخلاف ۱1۹ 
معنی ما صح عن النبي ية وأصحابه ۱۱ 
معرفة سکتاته عليه السلام ۱۱ 
معنی قول أبي سلمة: للإمام سکتتان ۱۱ 
تأویل القراءة خلف الامام ۱۲ 
فصل ۱۳ 
القراءة حال إسرار الامام ۱9۳ 
فصل 10۸ 


الاستحباب أن يقرأ في صلاة السحر بالفاتحة 


قضاء التأمين 


شرح العهدة ۳۷ 
وسورة كالإمام 10۸ 
يقرأ في سكتات الإمام ۱0۸ 
فصل ۱1۹1 
يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر 5 
معرفة حال المأموم في صلاة الجهر 5 
رأى بعضهم أن القراءة لا تجوز 5 
قول بعضهم باستحباب القراءة بکل حال ۱11 
معرفة فعل عبادة ودرجة حديث عمرو بن شعيب ۷ 
فصل ۱۷۸ 
سکتات الا مام ۱۸۳ 
فصل ۱۸۹ 
وجوب قراءة الفاتحة مرتبة ۱۸۹ 
الحرف المشدد حرفان AV‏ 
ترك الشيدة A۸‏ 
فصل ۱۸۹ 
یستحب أن يقرأ قراءة مرتلة ۱۸۹ 
فصل ۱۹۰ 
استحباب التأمين بعد الفاتحة ۱۹۰ 
الجهر بالتأمين 0 

۱۹۳ 


۳۸ شرح المهدة 
لغتا التأمین ۱۹۳ 
معنی التأمین ۱۹ 
ترك التأمين ۱۹ 
مسألة: ثم يقر وکو نی اح ور 
المفصلء وفي المغرب من قصاره. وفي سائر 
الصلوات من أوساطه ١05‏ 
السنة قراءة سورة بعد الفاتحة ١‏ 
قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ۱۹۸ 
تطويل الركعة الأولى على الثانية ۳۰ 
فصل ۳۲ 
فهرس الموضوعات ۳ 


